الإمام محمد قاسم النانوتوي 
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کما رأیته 


اسم الكتاب : الإمام محمد قاسم النانوتوي كما رأيته 
بقلو 1 المؤلف العام الكبير الشيخ | محمد يعقوب النانوتوي رحه الله 
العالم الكبير الشيخ / محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله ارجم ٠١‏ الأستاذ غمداغارف جيل القاسمي لبا كفؤري 
(QIAN |11 — AT" /— 1۲6۹)‏ الطبعة الأول : شعبان ١٤۳۲‏ ه/ يوليو ١٠١۲م‏ 
ترجمة وتعليق: 
الأستاذ محمد عارف جميل القاسمي المباركفوري 
أستاذ بالجامعة الإسلامية : دارالعلوم / ديوبند 1 
ملتزم النشروالتوزيع 
أكاديمية شيخ الهند 
أكاديمية شيخ الهند بالجامعة الإسلامية دارالعلوم/ ديوبند ‏ الهند 


بالجامعة الإسلامية دارالعلوم ء ديويند» الهند 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 


لمل له 


۰ 


فضيلة الشيخ مرغوب الرحمن 
رئيس الجامعة الإسلامية : دارالعلو م/ ديوبند 

الحمد لله الذي أكرم الإنسان بالعلم والفضل»› والصلاة والسلام على 
رسوله الأعظم محمد بن عبد الله خاتم الرسل» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فهذه ترجمة مُوْجَرَة مُركزة للومام حمد قاسم النانوتوي رحمه 
الله موَسّس الحامعة الإسلامية دار العلوم/ ديوبند -التي هي أم المدارس 
وا لجامعات الإسلامية الأهلية في شبه القارة الهندية - وَضَعَها العالم الرباني 
ا لجليل الشيخ محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله. 

والترجمة على إيجازها أوثق التراجم التي ألمت للإمام النانوتوي 
رخ لان مرها الع عبد بوب الانرری كان تر قال 
تقريبًاء ومعاصره في الدراسة» وكان قريبًا له في النسب» ومن جيرانه في 
الوطن» ورفيقه في السكن أيام التعلم في دهلي ؛ فهي أساسٌ ومصدرٌ لكل 
() توق قبل صدور هذا الكتاب وقبل أن تقر عيناه بقراءة هذا التقدى وهذا الكتاب 


مطبوعين . وذلك قي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء : غفيرة محرم 
۲ اه الوافق ۸/ دمر ١٠١۲م‏ ره الله وحعل الحنة مثواه. (الأميي) 


التراجم التي وضعت فيما بعد. 

وقد أحسن أخونا العزيز الشيخ نور عالم خليل الأميني رئيس تحرير 
مجلة « الداعي » العربية الشهرية وأستاذ الأدب العربي با لجامعة الإسلامية دار 
العلوح/ ديوبند» إذ أشار على الأخ الأستاذ محمد عارف جميل القاسمي 
المباركفوري أحد خرججي الجامعة وأستاذ بها بنقل هذا الكتاب الكبير القيمة 
القصير القامة إلى اللغة العرييّة» حيث مدت بذلك السبيل بإذن الله إلى 
الحفاظ على هذا التراث القيّم لوقت أطول ممكن ؛ لكون اللغة العربيّة مُحَافظًا 
عليها من قبل الله عز وجل ضمن وعده بحفظه لكتابه الخالد القرآن الكريم : 
« إا تحن برلا الذكَر وإ له لَحَافِظّونَ» (الحجر:۹) كما سَهّل اطلاع القراء 
العرب على حياة هذا الإمام الفريد الذي وقف كل مُوَهَّلاته العلميّة والفكريّة 
على خدمة الإسلام والمسلمين» وشاد منارة العلم والتعليم والتربية شاعخة ظَلً 
دف بها ايرد ف هد الان واش وقادخركة الارن الاتلاة 
الأهليّة التي ظلّت ولا تزال ضمانًا لاخضرار شجرة الإسلام في هذه الديار ؛ 
لأنها كانت ولا تزال مصدرّ حركات ونشاطات دعوية ودينية» وتعليمية و 
تربوية » وعلمية وفكرية تفاعلت وتضامنت في الإبقاء على الكيان الإسلامي 
في شبه القارة الندية والحفاظ علي أصالة الإسلام ونقائه فيها وعلى 
الاو ف ا ماعل ج افا م عو ك ر اا ن ا 
جوار الديانات الأخرى التي لا تزال تموج في هذه البلاد» وعلى رأسها الوثنية 
الموغلة في القدم المجهول فيها. 


۷ 
EIEIO‏ 
القشيبة» شاكرين كل من أسهم في إخراجه بأي شكل من الأشكالء 
ولاسيّما أخانا الفاضل الشيخ بدر الدين أجمل علي القاسمي عضو المجلس 
الاستشاري لجامعتناء والمشرف على «أكاديية شيخ الهند» التابعة 
للجامعة ؛ حيث ظل مهتمًا بإصدار كل ما ينفع القراء وري رصيدهم 
العلمي والفكري ويعّدذّي روحَهم الإيمانية» من الكتب والتراجم من هذه 
الأكاديية العلمية. 
داعين المولى عر وارك أن يتقبّل هذا الجهد خالصًا لوجهه الكريم» 
وأن يضفي غل بك الول و مداولا بشکل دائم في سوق الكتب 
والإصدارات. 
وصلى الله وبارك علي سيد الأنبياء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وال جمد لله رب العالمين. 
مرغوب الرجمن 
رئيس الجامعة الإسلامية : دارالعلوم 
دیوبند» يوبي› الہند 
يوم الخميس : /٤‏ ذوالحجة ١١٤١ھ‏ 


۱ نوفمبر ۲۰۱۰م 


۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تصدىر 


بقلم : الكاقب الإسلامي المعروف الشيخ نور عالم خليل الأميني 
رئيس ترير مجلة «الداعي» الريية 
وأستاذ الأدب العربي بالامعة الإسلامية : دارالعلوم 
دیو دند > بوي » المند 


ا ر الان واا الك عل دا ونا بن 
العف رة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. وبعدٌ : 

فان هذا الكتاب ترجمة عربيّة لكتاب مُوْجّز» وضَحه الشيخ الكبير 
محمد یعقوب النانوتوي -۱۲٤۹(‏ ۱۳۰۲ه/ ۱۸۳۳- ٤۱۸۸م)‏ ابن 
أستاذ الأساتذة الشيخ ملوك العلي النانوتوي -٠۲٠٤(‏ ۷١۲١ه/‏ 
۹- ١١۱۸م)‏ رحمهما الله تعالى» في ترجمة الإمام محمد قاسم 
النانوتوي -۱۲٤۸(‏ ۲۹۷١ه/۱۸۳۳-‏ ١۱۸۸ء)‏ المعروف في الديار 
الهندية ب(حجة الإسلام» الذي اسن 4 حاون من دد سن لاه : 
ا لجامعة الإسلامية : دارالعلوم» ديوبند» التي هي أكبر وأعرق الجامعات 


۹٩ 


الإسلامية الأهلية في شبه القارة الہندية؛ بل هي أم المدارس والجامعات 


والحركات الدينية والدعوية اليوم في هذا الجزء الشرقي من آسيا. 

وهذه الترجمة للإمام النانوتوي رغم إيجازهاء ذات أهمية كبرى 
لاعتبارات عديدة؛ أولا : لأثها بقلم رجل يصغر عنه قي السن بنحوعام 
واحد فقط ؛ فهو تربُه في الصغر»ء عايِشًَا الطفولة معّاء وتزاملا في ملاهي 
الصبا وملاعبه» وني مشوار التعلم والتحصيل» والدراسة والثقافة. وثانيًا : 
لاله عرف بهن غير عك كوت ريط ةة أواصر اقرا واوا 
ا لوار ق قريته الجامعة (نانوته) (aااة١ة١)‏ بمديرية (سحجهارمور) 
)Saharanpur)‏ بو لاي ) ارایر ادیش « Prdesh)‏ ttarا)‏ بالېند ؛ وأواصرُ 
الاشتراك في الأستاذ: الشيخ ملوك العلي النانوتوي - أستاذ كلية دهلي 
الإنجليزية العربية - الذي هو والد الشيخ محمد يعقوب وأستادذه وأستاد 
الإمام النانوتوي ؛ EE‏ واحدة في دهلي أيام 
تحصيلهما؛ وأواصرٌ عمل الأول أي الشيخ محمد يعقوب رئيس هيئة 
تدریس في الفترة ما بین (۱۲۸۳- ۱۳۰۲ ه/۱۸10- ۱۸۸٤‏ م) في 
ا لجامعة الإسلامية : دارالعلوم» ديوبند» التي كانت أول وأنجح حاولة 
للإبقاء على الكيان الإسلامي في هذه الديار» والتي كان النانوتوي 
مُوَسسها یوم /۱١‏ حرم ۱۲۸۳ھ الموافق ۳۰/مايو ١١۱۸م.‏ 

فهذه الترجمة اليعقوبية للإمام محمد قاسم النانوتوي بثابة متن أصيل 
لجميع التراجم التي وضِعَت له -النانوتوي - لحد الآن أو ستوْضَّع في 


1۰ 


المستقبل بالأردية أو بغيرها من اللغات ؛ حيث إن مؤلفي تراجم الإمام 


النانوتوي كلهم قد اعتمدوا أصلا عليهاء وعنها صدروافي استقاء 
ماف ا اة الغ فاا ارال الات ال تمر س 
متصلة لترجمة الإمام رحمه الله تعالى . 

ونقل هذه الترجمة إلى اللغة العربية باعتبارها -اللغة العربية - ضامنة 
لبقاء ما يكنب فيها لأطول زمن إن شاء الله» لكونها هي مضمونة البقاء والحفاظ 
ليوم القيامة من قبل الله الذي كان وَعْدّه مفعولا.. نقلها إليها ظَل أمنية طيبة 
تراودني منذ مد بعيد ؛ ولکنْ کل عمل مرهون بوقته. 

في مناسبة من المناسبات خلال الأعوام الأخيرة استشارني الأخ العزيز 
الأستاذ محمد عارف جميل القاسمي - وهو متخرج من الجامعة الإسلامية : 
دارالعلوم /ديوبند» التي أسسها النانوتوي» وعالم موَهُلٌ وكاتب قدير 
او الحو و ا و ا ا ا ا 
بتعريب ترجمة الإمام النانوتوي بقلم الشيخ محمد يعقوب النانوتوي ؛ فهي 
لكل عمل ستقوم به في المستقبل إن شاء الله ؛ فقام الأستاذ بنقلها إلى العربية 
ونشرناها في حلقات قي مجلتنا «الداعي ). 

وها نحن أولاء نقدمها في صورة كتاب بالعربية إلى قرائها العرب 
والعجم› عسى أن يجدوا فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم . 

وإن أنس فلن أنسى تقديم الشكر إلى رئيس الجامعة الإسلامية : 


۱۱ 


درالعلوم/ ديوبند الحالي» الرجل الصالح» اللين الجانب» الحلو الأخلاق 


فضيلة الشيخ مرغوب الرحمن» والسادة أصحاب الفضيلة والسماحة 
أعضاء مجلس شورى الجامعة الموقرين» الذين وافقوا على إصدار هذا 
الكتاب الطيْب المبارك عن أكاديمية شيخ المند التابعة للجامعة ؛ فجزاهم الله 
خيرًا» وشكر سعيّهم» وبارك جهودّهم» وسَدَّدَ خطاهم» إنه سميع مجيب. 

والمرجو من القراء أن لاينسونا جميعا في دعواتهم. وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده سيدنا ونبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والجمد 


نورعالم خليل الأميني 
تحريرًا في : الأربعاء /۲١‏ رجب ١١٤٠ه‏ رئيس تحرير مجلة ( الداعي » العربية 
٥‏ آکتوبر ۲۰۰۰م وأستاذ الدب العربى بالجامعة 


الإسلامية : دارالعلوم 


دیوبند » یوبی » الہند 


3 


تر جمةَمُولفهذاالڪتاب 
الشيخ محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله 
رئيس هيئة التدريس الأسبق ب « دارالعلوم / ديوبند» 
كان الشيخ الصا والعالم الجليل الشيخ محمد يعقوب النانوتوي - 
رحمه الله - أوّل من شَعَلَ منصب رئيس هيئة التدريس با لجامعة الإسلامية : 
دار العلوم/ دیوبند. 
ولادشه: 
ولد - رحمه الله - ببلدة انوه (ةااه٣4١)‏ بمديرية ( سهاربور) 
)Saharanpur)‏ بو لاية ) أثْرَابرادیش ) )ttarpardesh)‏ بالہند يوم ۳ صفر 
O E O O EE‏ 
أحمد» واسم «غلام حسین) واسم «(شمس الضحى » ؛ فهي أسماء تدل 
على تاریخ ولادته . 
تعلیمه وتربیته : 
قى مبادئ القراءة وحَفِْظ القرآن الكريم ببلدته ومسقط رأسه 
«ائولة» وذَهَب به والذه الشيخ الكبير ملوك العلي التانوتوي -٠١٠۶(‏ 
۷ه = ۱۷۷۹- ١١۱۸م)‏ - الذي كان أستادًا بكلية دهلي الشهيرة - 


1۲۳ 


إلى مدينة ( دهلي» العاصمة في حرم ۰٣۲٠ھ‏ ولم يجاور عمره ١١‏ عامًا ؛ 


2 
اس ر ی ده 


حيث بدأ يدرس «الميزانً» و«المنشعب) في قواعد النحو والصرف العرييّة 
و« كل ستان» للشيخ مصلح الدين الشيرازي المتلقب ب(سعدي» (نحو 
1٩۰ -۹‏ ه= -١٠۹١‏ ١۱۲۹م)‏ باللغة الفارسيّة» وتعلم جميع 
العلوم المعروفة المَدَاوّلة من والده» إلا الحديث الشريف الذي قرأه على 
احدث الشيخ عبد الغني الججددي - رحمه الله - (۱۲۲۲- ١۲۹٠ه=‏ 
4۹- ۱۸۷۸م) المتوفى والمدفون بالبقيع بالمدينة المنورة الذي كان من 
تلاميذ الشيخ الشاه محمد إسحاق المحدّث الدهلوي -١۱۹٩(‏ ۲١١١ه‏ = 
۱- ٥ء)‏ الذي كان سبطا وخليفة وتلميًا للشيخ الشاه عبد 
العزیز المحدث الدهلوي -۱۱٥۹(‏ ۱۲۳۹١ه=١٤۱۷-‏ ١٤۱۸۲م)‏ ابن 
الشيخ الكبير الإمام الشاه ولي الله الدهلوي -١١١١(‏ ١۷١١ه_=‏ 
۳- ۱۷1۲م) ابن عبد الرحيم الحدّث الدهلوي رحمهم الله جميعا. 
اشتغاله بالأعمال الدراسية والعلمية : 

وبعد وفاة والده الشيخ ملوك العلي النانوتوي - رحمه الله - التي 
وقعت في /١١‏ ذوالحجة ۷١١١ه‏ الموافق ۷/ أكتوبر ١١۱۸م»‏ ظلٌ ماكثا 
بدهلي لعام كامل» يشتغل بالتدريس» ثم وجه إلى مدينة «أجمير» حيث 
و التدريس بالكلية الحكومية. 

جاء في مجموع رسائله المعروفة ب(مكتوبات يعقوبي) : « نوجه إلى 


«أجمير» أستادًا نَا بكليْتها براتب قدره ثلاثون روبية هندية -بعملة 


E: 


ذلك العصر - وكان عندئذ صغير الس“ جداء فلما رآه عميد الكليّة قال : 


أما المولوي فهو مُوَهّل» لكنه صغيرٌ السن» فوصّى به العميد» فمُيْحَ منصب 
نائب المدير بالمديريّة ؛ ولكنه لم يرض به» فوْجة إلى مدينة «بنارس» على 
راتب قدره )٠٠١(‏ مائة روبية› ثم وجه منها إلى مدينة ( سهارنبور» مكرما 
E a IR E E oo‏ 
ا ت ور 

فلجاً إلى وطنه «نائوتة» مُسَقيْلاً من الوظيفة الحكوميّة» ثم عَمِل 
مُصححًا بمطبعة «المنشي متاز علي » بمدينة « مروت ) (اا۲٥6).‏ يقول هو قي 
ترجمة الإمام محمد قاسم النانوتوي : 

«(أقام ا لمنشي متاز علي مطبعة بمدينة «(ميروت» فدعا الشيخ محمد 
قاسم ليعمل بهاء با كانت العلاقات بينه وبينه قدية وطيدة» فكان يقوم 
مسؤولية التصحيح» وكان هذا العمل حيلةء ليخذها ذريعة لإبقاء الشيخ 
ف ورد ا ها الاج حا ن د ف ها اة ها 
)( 


mM $ 


بمدينة ( ميروت) مرورًا بكل من مدينة « بریلی ) ومدينة (لكهنؤ) 


)١(‏ مكتوبات يعقوبي (جحموع رسائل الشيخ محمد يعقوب النانوتوي رهه الله ص:ه» ط: نمانه مون 
۹^ 

9 ترحمة الإمام الشيخ محمد قاسم النانوتوي رهه الله» بقلم الشيخ محمد يعقوب النانوتوي رحمه 
الله ضِمنَ (صحيفة نور) قاسم العلوم حضرة الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتوي» للشيخ نور 
الحسن راشد الكاندهلوي» ص:٠٠۲»‏ ط: مكتبة نور» كاندهله» مظفرنغرء الهند. 


1o 

رناسته لهيئة التدريس بدارالعلو م/ دیوبند: 

ثم انتقل إلى «ديوبند» سنة ٠۲۸١‏ هالموافق لعام A‏ 
منصب هيئة التدريس وشياخة الحديث بدارالعلوم / ديوبند. وظل يقوم بأداء 
مسؤوليته فیها طوال ۱۹ عامًا» حتی وفاته» وتَحَرّج عليه فيها كبارٌ العلماء 
الأفاضل » أمثال : الشيخ محمود حسن الديوبندي المعروف بالديار الهندية 
ب« شیخ الہند») (۱۲۱۸- ۱۳۳۹ھ = -۱۸۵١١‏ ١۱۹۲م)‏ والشيخ الجليل 
والمصلح الكبير العلامة أشرف علي التهانوي المعروف في الديار الندية 
ب«حكيم الأمة) (۱۲۸۰- ۲١١١ه‏ <= -۱۸١۳‏ ١٤۱۹م)‏ والشيخ المفتي 
عزيز الرحمن الديوبندي (۱۲۷۵- ۷٤۳١ه‏ = -۱۸١۸‏ K۱۹۲۸ح)‏ المفتي 
الأكبر الأسبق بدارالعلوم/ ديوبند » والشيخ الجافظ أحمد النانوتوي 
۱۳٤۷ -۱۷۵(‏ ه= -۱۸٦۲‏ ۱۹۲۸م) الرئيس الأسبق لدارالعلوم/ 
ديوبند» نجل الإمام محمد قاسم النانوتوي مُوّسّس دارالعلوم/ ديوبند» 
والشيح الحدّث خليل أحمد السهارنبوري رحمه الله (۱۲۹۹- ١٤١٠ه‏ = 
۲-- ۷م ) مُوّلف کتاب «بذل الجهود في حل سنن أبي داود» 
والشيخ حبيب الرحمن العثماني الرئيس الأسبق لدارالعلوم/ ديوبند 
(المتوفی ۱۳۲۸ھ/ ۱۸۹۷ح). 
مكانته في العلم والتزكية والإحسان: 

كان الشيخ محمد يعقوب كبير الإفادة » واسع النفع والتأثير في 
تلامذته ؛ حيث إنه شمل بنفعه العلمي والتربوي شبة القارة الهنديّة ؛ لأنه 
لم يكن عملاًقا في إتقان علوم الكتاب والسنة وشتى العلوم فقط » وإغا كان 


۱٦ 


كذلك فارع القامة في فن التزكية والإحسان ؛ فكان المستفيدون منه يتشرّبون 


في صحبته العلم والدين › والتقى والعفاف » والزهد والورع » والصلاح 
والتدينَ معًا. 

قال مُوَلف كتاب «أشرف السوانعح» -في ترجمة الشيخ الكبير 
العلامة الشهير أشرف علي التهانوي رحمه الله (۱۲۸۰- ۲١١١ه_‏ = 
7۳- 146۳م): 

« كان الشيخ محمد يعقوب النانوتوي إلى جانب إتقانه ونبوغه في كثيرمن 
العلوم» شيسًا كبيرًا وعارفا بالله جليلاء استفاد منه الشيخ أشرف علي التهانوي 
استفادة شاملة» وتشرّب في صحبته الروح الدينية» ومعظم العلوم الغريبة ؛ 
فكان يكثر في لذة أي لذة» من ذكر الحقائق والمعارف والأقوال والأحوال 
الدينية التي تلقاها منه» وكثيرًا ما كان يقول: إن مجلس درسه لم يكن مجلسًا 
لرن فط واا کان رکون عن الات و الات وان رما درن 
التفسيرًء ويشرح معاني الآيات» والدموع ا 

كان الشيخ محمد يعقوب النانوتوي قد بايع في التزكية والإحسان 
الشيحَ الكبيرً الحا إمداد الله المهاجر المکي رحمه الله (۱۲۳۳- ۷١۳١ه‏ = 
۷- ۱۸۹۹م) وفي صحبته تخرج في الإإحسان» وکان يغيب كيرا ما 
عن الدنيا وما فيهاء ويزهد في ما فيها الزهة كلّه» ويْطْرض عن الخلق 
وعلائقه. وما كتبه هو إلى أحد أتباعه : المنشي محمد قاسم النيانكري» من 


)١(‏ «أشرف السوانح»» ج:٠»‏ ص:۳» ط: المكتبة الأشرفية بدهلي. 


1۷ 


الا و لا ا وا ا و ا 


التزكية والإحسان. إنه لاف عمك واجاة ماه شام تالک ا 
التزكية والإحسان. إن هذه الرسائل تبعث على اتباع السنة وإطاعة الله تعالى. 
زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة: 

ورغم آنه کان یعلوه ااا ا النابعة من الزهد في الدنيا 
والرغبة في الآخرة» -فكان يهابه الناس ولايجترؤن على مشافهته - كان 
يتعامل مع الكل بالتواضع وكريم الأخلاق» وكان مستَعِيّا عما عند الناس 
کی کا و و او ا و ن ا 

aS EEG ES 
E E TOC 
«مَولوي) - مقف بالثقافة الدينيّة الشرعيّة - يزوره مائة روبيّة» ويا أنه‎ 
يدعوني إليه بنفسه» فقد جوز أن يهدي إلي مأتي روبية. وما ذا تقع مني هذه‎ 
٩. لمائة والمتتا روبيّة. إني لن أذهب إليه لأضع من مكانة « الولوية‎ 

يقول الشيخ الحكيم - الطبيب بالطب اليوناني العربي - أمير أحمد 
العشرتي » في مقدمة كتاب («مكتوبات يعقوبي » (رسائل الشيخ محمد 
يعقوب النانوتوي): 

يوجد مئات من تلامیذه في أخخحاء بلاد الهند و( كابول» و(بخارا»» 


.٤٤١ »٤۳۹ كتاب «الأرواح الثلاثةء ما بين الحکایتین‎ )١( 


۱۸ 


EEO EN OE Es 


روحيًا إلى جانب كونه طبيبًا لأسقام الأجسام. 
صورة من حلقه وخلقه : 

AN N e I a a 
حلو الكلام» جميل اللهجة» وكان صاحب الفضل والإنابة» يتنبا - بفضل‎ 
اال واه ا مان ا كان اماد وقد‎ 
وق كر غا ور عن ها ف ا‎ 

وقد جلت کر من خو ادت ما غات سجل الور خن انه طرق 
ذات مرة في مسجد «تشته» - الذي كانت و قدا وازن ا 
ديوبند - الحديث إلى أن الإنجليز قد رسخت أقدامهم في الهند بشكل ربما 
لاتزول عنها لأمد بعيد. وكان الشيخ محمد يعقوب موجودًا في امجلس» فقال 
فرعًا: ماذا تقولون؟ إلّه قد محدث أن يحكم هؤلاء ليلاء ويحكم أولقك 
نهارًا» إن الہند ستنقلب كالصف دوغما حرب. 

وما حَدَّث في ليلة /٠١- ٠٤‏ أغسطس ۱۹٤١‏ م» من يقول: إنه ليس 
تحققا ا کان قد َا به بإلہام من ره الكريم الشيخ محمد يعقوب رحمه الله ؟!. 
قناعته وتقشفه : 

وبا أنه كان قنوعًا زاهدًاء فلم ثتُغْره المناصب العليا ذات الرواتب 


الكبيرة› واکتفی بالراتب الزهيد الذي کان ناله من دارلعلوم / دیوبند»› فقد 


(۲) الأرواح الثلاثةء ما بین الحکایتین ۳۳۹ و .٤٤١‏ 


۱۹ 

سَجّل المترجمون له أن الشيخ جمال الدين 
إمارة « بهوبال) المسلمة» وكان من تلاميذ والده الشيخ ملوك العلي رحمه 
الله ؛ فاحترامًا لعلاقته هذه المشرفة دعاه إليه في «بهوبال» ت ر 
ا ا لکنه ما رضي أن يعَادرَ دارالعلوم / دیوبند رغم 
الراتب المتواضع الذي كان يناله منهاء و وجه إلى «بهوبال» مكائه ابن اخته 
الشيخ خليل أختر الإنبهتوي. 
تشرفه بالحج والزيارة: 

وقد حج رحمه الله مرتين» كانت حجته الأولى سنة ١١۷۷‏ ه الموافق 
لعام ۱۸١٠١‏ م» برفقة كل من الشيخ الإمام محمد قاسم النانوتوي » والشيخ 
مظفر حسين الكاندهلوي » والشيخ الجاج السيد محمد عابد الديوبندي › 
وكانت رحلته إلى مكة المكرمة عن طريق البنجاب والسند. وقام بحجته الثانية 


۱ ر 2 8 


سنة ١۲۹٤‏ ه/ ۱۸۷۷ م» برفقة نحو مثةٍ من نخبةٍ من العلماء والمشايخ 
والصالجين من عباد الله أمشثال : الإمام محمد قاسم النانوتوي» وزميله في 
الدراسة المحدّث الفقيه الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي » والشيخ محمد مظهر 


النانوتوي»› والشيخ محمد منير النانوتوي ¢ والشيخ محمود حسن الديوبندي 


)١(‏ كان المولوي جال الدين من سكان قرية حامعة ججاورة لدهلي » مها ر كوتانه» ولد سنة 
٦ه/‏ ١۱۸۰م‏ وكان من تلاميذ الشاه عبد العزيز الدهلوي والشاه رفيع الدين الدهلوي 
رحمھما الله > وكان يشغل منصب رئيس الوزراء بإمارة «يموبال» الإسلامية » وكان من محبي 
الشاه ولي الله الدهلوي . توق رحه الله سنة ۱۲۹۹ هد / ۱۸۸۱م . 


۰ 


المعروف ب« شيخ الہند» - الذي كان من بين الطلاب الأولين في دارالعلوم/ 


ع ۲ 
در لدی اا ی ا 


نبوغه في الكتابة والشعر: 

إلى جانب نبوغه في العلوم معقولا ومنقولاًء كان مراي التشر 
والشعر باللغتين الفارسيّة والأرديّة» وكان كذلك يقول الشعر بالعربية جيذ 
E N CE E‏ 
مل ر در (ومعنى الكلمة حرفيًا: مجهول الاسم) وقد 
ساعده على تبريزه في الشعر والنشر أنه عَاصَرَ ني دهلي ¬ حيث تعلم و درس 
أيضًا - كيرا من كبار الأدباء والشعراء المطبوعين» أمثال أسد الله خان (الميرزا 
اسد الله خان ۱۲۱۲- ١۲۸١ه=‏ ۱۷۹۷- ۱۸1۹م) المتلقب ب«غالب») 
و«آسد» ؛ ومومن خان مومن (الحکیم مومن خان مومن -۱۲۱١‏ ۸٣۱۲ھ‏ 
-۸٠٠ =‏ ۱9 م) المتلقب ب« مؤمن» ؛ والشیخ محمد إبراهیم -٠۲١٤(‏ 
۱ه = ۱۷۹۰- )«۱۸0٤‏ المتلقب ب(ذوق) ؛ ومام بخش -١۱۲۲١(‏ 
“هه -۱۸٠١‏ ۷٥۱۸م)‏ المتلقب ب« صهبائي» ؛ والمفتي صدر الدين 
(۱۲۰۶- ۱۲۸۵ھ = ۱۷۸۹- ۱۸۸ ءم) المتلقب ب«آزرده». وقد وصى أحد 
أتباعه الذي كان يبه كثيرًا - وهو ا منشي محمد قاسم النيانكري - بدراسة شعر 
کل من (درد» (خواجه ویر ۱۱۳۳- ۹= ۱۷۲۱- 1۷۸0م( 


(۲) مکتوبات یعقوبي » ص: ٠١۱‏ . 


۲١ 


و( سودا) (الميرزا محمد رفيع المعروف ب «ملك الشعراء) نجو۸١١١-‏ 


٥ه -۱۷٠١‏ ١۱۷۸م)‏ و «ذوق» (الشيخ محمد إبراهيم المذكور) 
لأنهم معجونون بالعاطفة والوجد والرقة. 

وقد سيق كثيرٌ من أبياته - رحمه الله - الفارسية والأردية في « بياض 
يعقوبي) الذي جيع فيه كثيرْمن رسائله وأقواله الحكيمة » الفائضة 
بالوصايا التعليمية والتربويّة. وقراءثّه تؤكد ما كان تاز به شعره من الرقة 
والعذوبة» ورصانة الأسلوب» ومتانة التركيب»› وإحكام النسج» وبلاغة 
اللغة» وسلاسة الصياغة. 
مجموعات من کتاباته : 

وهناك ثلاث مجموعات لكتاباته النثرية : الأولى هذه التي بين يدي 
القراء قي ترجمة الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله والتي تتجلى فيها 
قدرته الكتابيْة» وأهليته البيانيّْة» ومقدرثه الفائقة على التعبير عن كل 
ناحية من نواحي الحياة» بأسلوب لاغموض فيه ولا تعقيد. وهي في الواقع 
ودج ى لقرة ال رمتل الما الحلف الان دای بز كد آنه ان كاتا 
کبیرًا إلى جانب كونه شاعرًا مطبوعاء وعدا نابعًاء وفقيهًا متقنًاء وعالًا 
بعدد من العلوم العقلية من الهيئة والفلسفة» والمنطق› والعلوم الرياضية› 
ا 

٦٤ تشتمل على‎ ) SS 


و ار 


۲ 


المعلومات الشرعية وحل المشكلات التي تعترض سبيل التزكية والإحسان 


لن يسلكونه » فشَرح فيها المسائل الشرعيّة وقضايا التزكية والإحسان» 
بشکل يلف دستورًا شاملا في هذا الموضوع . 

وامجموعة الثالثة اسمها « بياض يعقوبي » وهي تشتمل على أخبار 
رحلة حجّه» وأسانيده في الحديث» وأبياته» وأوراده» ووصفاته العلاجِيّة 
حي الطب البرنا العري الى كان مضلا سه هو الخ وعلى كلا 
لوعن ال خرن على ال الي والركى ي المصلح الحليل العلامة 
أشرف علي التهانوي رحمه الله - الذي كان من تلاميذه الكبار - وشَرَّح ما 
6 بالنسبة إلى عامة الاس والعلماء قليلي البضاعة من العلم والفهم. 
نموذج من شعره العربي : 

ومن أبياته العربيّة ما قاله في مدح السلطان عبد الحميد الثاني العثماني 
رحمه الله (۱۲۵۸- ٣۱۳۳ھ‏ = -۱۸٤۲‏ ۱۹۱۸م) : 

الوغظ يع لوبالعلم واليكم 


فالسيف بلع وغاظ على الم 
لولا ما بع ا لآخرها 
ا ع ؤجودالدهرٍفِي الكدم 
والسسيف للضيم ا بهیه 
كالبَذرٍ جلو الدجى يالورؤ E‏ 
به ة اليك الشمور تمر 


ا ته ار کل ي 


وفاتے: 


وقد توفاه الله في ليلة الإثنين ۳/ ربيع الأول ۲١١٠ه‏ الموافق ۲۲/ 


أكرخ بو مَلكاللفُللِميْنَ دا 
كف لأتام مزل الفقر والكدم 
E BE I E E BE‏ 
ذا الجُود والفضل والإخسان والكرم 
لَوْلميكن مشر الإسلام -نصرنه 
لار ما ْم فِي الأمْن والسلم 
لولاءلم يق للإلام ين شرف 
ورم - برسي -لخمًاعلى وضَّم 
SSeS‏ 


E 


اا في ط طنتة طينةِفِي الأل حدق 
وقدرهُم ا الأقدارذ في الهم 


حر ة التفس للإلسان ج وهرة 
ف الر راو في ا 


نوفمبر ٤۱۸۸<م.‏ 
وقد جاء في « مكتوبات يعقوبي ) بقلم بعض بيه : 


فوجئ الشيخ محمد يعقوب النانوتوي في ليلة السبت /١‏ ربيع الأول 
۲ه بعد انتهائه من أداء صلاة العشاء بإصابته بمرض الهيضة (الكوليرا) 


٤ 


وظل مغمى عليه حتى مات في نحو الساعة الواحدة من ليلة الإثنين: ۳/ 


ربع الأول ۲١١٠ھ‏ . 


وقد وري جثمائه على الجانب الشمالي من «نانوته» على مسافة نحو 
كلومتر من البلدة بجنب الشارع الواصل بين دهلي وسهارنبور على الجانب 
الغربي منه في بستان للأنبج . رحمه الله »> وجعل جلّة الفردوس مثواه. 

(تحريرًا ني الساعة ٩‏ من ليلة يوم الثلاثاء: ۱۸/ حرم ۳۱٤٠ھ‏ = ٩‏ /يناير ١٠٠٠م)‏ 


بقلم : الكاتب الإسلامي الشيخ نور عالم خليل الأمينبي 


رئيس خرير مجلة «الداعي» العريية 
وأستاذ الدب العربي الان الإسلامية : دارالعلوم 
دیویند > بوي المند 


* * * 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله 
في سطور 


4 


الاسم: « محمد قاسم) والاسم التاربخي - أي الذي يسرج منه تاريخ 
ولادته - ( خورشید حسین) . 

تاریخ ولادته: شعبان أو رمضان ۸٤۱۲ھ‏ (ینایر - فبرایر ۱۸۳۳م) حسب 
ما كتبه الشيخ ( محمد يعقوب) النانوتوي رحمه الله في الترجمة له. 
أما حسب ما سُْجّل في ( بياض يعقوبي » (مجموع رسائل الشيخ 
محمد یعقوب) فتاریځ ولادته شوال ۸٤۱۲ھ‏ (مارس ۱۸۳۳م). 

اسم والده: الشيخ «أسد علي » المتوفى يوم الإثنين ۷/ ربيع الثاني ۲۹۱٠١ه‏ 
الموافق ۲۱/ مارس ١۱۸۷م‏ ابن غلام شاه بن محمد بخش بن علاء 
الدين بن محمد فتح بن محمد مفتي بن عبد السميع بن محمد هاشم. 
الذي ينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي 
لله عنه. وقد سكن الشيخ محمد هاشم بلدة «نَائَوْنَه» على عهد 
الإمبراطور المغولي المسلم أبي المظفر شهاب الدين شاهجهان الذي 
حكم الند في الفترة ما بین ١۱١۳۷‏ ه / ۱1۲۸م و ۸٦١٠١ه/‏ 
م 


۲٦ 


وطنه ومسقط رأسه: بلدة ( انوه ) aاه٣ه.‏ إحدى القرى الجامعة بمديرية 


« سّهارنبورٌ) h22۲‏ بولاية ( آثرابرادیش ( Uttar Pardesh‏ 
بالہند في الجهة الغربية الشمالية من «ديوبند» على بعد نحو ٠١‏ 
کلو مرا منها. 
تلقى مبادئ القراءة في وطنه «نَانَوكَه» وقراً بها القرآن الكريم ثم انتقل 
إلى ( دیوبند» وقراً بها في كتاب على الشيخ «نهال أحمد» مبادئ العربية› 
ثم انتقل إلى « سهارنبور) وقراً بها على الشيخ «( محمد نواز» السهارنبوري 
كتب الفارسية والعربية الابتدائية. 
ثم انتقل مع أستاذ الأساتذة الشيخ « ملوك العلي» النانوتوي رحمه 
الله ٤(‏ ۱۲۰ هھ/ ۱۷۷۹ح - ۱۲۹۷ه / ١١۱۸ح)‏ إلى دهلي عام ١١۲١٠ه/‏ 
٥م»‏ وبدأ يقرا عليه «الكافية) في قواعد النحو »› وأتم قراءة جميع 
الكتب الدراسية عليه» وقراً كتب الصحاح الأربعة : صحيح البخاري 
وصحيح مسلم وجامع الترمذي وموطأً الإمام مالك على الشيخ الشاه « عبد 
الغني) المججددي رحمه الله ( ۱۲۲۳۲ ه/ ۱۸۱۹م - ١۱۲۹۱‏ هھ / ۱۸۷۸م( 
وقراً سنن أبي داود وسنن النسائي وجزءا من موطأً مالك على الشيخ المحدث 
«أحمد علي » السهارنبوري رحمه الله (۱۲۲۵ هھ / ۱۸۱۰م - ۲۹۷٠ھ‏ / 
۹ح) وبايع قي التزكية والإحسان الشيخ الكبير الحاج «إمداد الله) 
الفاروقي التهانوي المهاجر ا لمكي رحمه الله (۲۳۳١ه/۱۸۱۸م‏ - 
۷ه/ ۱۸۹۹م). وكان الشيخ « محمد قاسم» قد ألجحقه الشيخ « ملوك 


۷ 


الك بدا عل الكت الدراس اللذزة لكا ال ال ية 


بدهلي » التي كانت تديرها الحكومة الإنجليزية الاستعمارية» وكان الشيخ 
« ملوك العلي » رحمه الله من كبار أساتذتهاء وقد فاق الشيخ النانوتوي 
جميع زملائه في الدراسة فيها؛ ولکنه عندما اشتهر مکانه وعلا شأئه غادر 
الكليّة دون أن يؤدي امتحانّها السنوي» ما آسف جميع الأساتذة والمسؤولين 
ولاسيما عميد الكليّة المستر « جوزيف هينري تايلر )» ,٣م١٣‏ hممءمل)‏ 
(0اله۲؛ ولكتّه كان يكره الشهرة ؛ لكونه مطبوعًا على التواضع وإنكار 
الذات والزهد البالغ في الظهور. 
ا ا 

ثم عَيل مُصححًا لنصوص الكتب العلميّة في المطبعة الأحمديّة 
بدهلي التي كان يملكها المحدث « أحمد علي » السهارنبوري رحمه الله. 

وقد عمل مصححًا في ثلاث مطابع: أولاً في المطبعة الأحمدية 
بدهلي» ثم في المطبعة امجتبائية ب( ميروت) التي كان يملكها أحد بيه 
والمُعْجّبين به الشيخ المنشي « متاز علي » » ثم في | لمطبعة الهاشمبّة بها التي 
كان يملكها الشيخ « هاشم علي ». 
كتابته تعليقات على صحيح البخاري: 

كما كتب تعليقات على الأجزاء الثلاثة الأخيرة من صحيح البخاري 
على أمر من أستاذه الشيخ «أحمد علي » الحدّث السهارنبوري. 
زواجه : 


وقد تم زواجه في «ديوبند» مع كرية الشيخ « کرامت حسین ) 


۲۸ 
الديوبندي عام ۷۰۹ھ / .e A0۳‏ 
أولاده: 
ولد له ابنان وثلاث بنات. أما الابنان فهما: الشيخ «أحمد» رحمه 
اله (۱۲۷۹ هه / ۱۸7۱م - ۱۳٤۷‏ ه / ۱۹۲۸ م) الذي تعلم في كل من 
«منبع العلوم ( ب« كلاؤتهي awihiاGu‏ بمدیریû‏ « بد شهر») Bulandshahar‏ 
بولاية (أترابراديش» والمدرسة العربية ب( مرادآباد) 0۲403020 بولاية 
« آترابراديش») وقراً الحديث على الشيخ «(رشيد أحمد» الكنكوهي رحمه 
الله ۱۲٤٤(‏ هھ / ۱۸۲۹م = ٣۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۵م) وشغل منصب رئيس 
الجامعة با لجامعة الإسلامية دار العلوم / ديوبند في الفترة ما بين ۳۳١١ه‏ / 
٥م‏ و ۷٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۸م أي إلى وفاته. 
والابن الثاني : الشيخ «هاشم» وَلِدَ نحو عام ٠۲۷۹‏ هء» وتعلم في دار 
العلوم / ديوبند» وما تغكن من إنهاء دراسته ؛ إذ فاجأنه المنيّة في شبابه بمكة 
المكرمة. 
أما البنات فهن : (إكرام النساء)» و(رقيّة»» و«عائشة). وكلهن 
رجو ور 9 9 اخ ا ر ن دا عن 
حياة لم تكن قصيرة. 
® وقدساهم مساهمة فعالة في ثورة 1۸0۷م الشهيرة ضا 
الإنجليز المستعمرين ؛ وحارب الجيش الإنجليزي في معركة 
) شاملي) ا بمديرية )» مظفر نکر ( Muzaffarnagar‏ 


۲۹ 
بولاية «يوبي». وأصابه جروح» ولکن الله شفاه منها. 

e 0‏ فظل 

من الزمان ختفيًا ا 

أعلنت الحكومة الإنجليزية العفو العام» عاد الشيخ إلى بيته 

ثم عمل مُجَّددًا مم صححًا في المطبعة المجتباثية بمدينة 


(میروت ). 
9 وحَّج ثلاث مرّات. كانت حجنّه الأولى سنة ۲۷۷١ه‏ / 
۱م وحجته الثانية ١۲۸١ه‏ / ١٠م‏ وحجته | لثالثة 
٤ھ‏ / ۱۸۷۷ 2. 
من مآثره الخالدة: 


إقاسة سكملة شن الات واندارسالاهلنة غل اسا 
تبرعات شعبية عامة من المسلمين ولاسيما فقراء الشعب المسلم ؛ لأنه كان 
يعلم أنهم أشدٌ إخلاصًا في الأغلب من أثرياء المسلمين وأمرائهم 

وعلى رأس هذه المدارس الجامعة الإسلامية : دار العلوم بمدينة 
« ديوبند» التي أسسها بتعاون من زملائه الکان شل كات باسم «المدرسة 
الإسلامية العربية بديوبند» يوم الخميس : /۱١‏ حرم ۲۸۳٠ه‏ الموافق /٠١‏ 
مايو ۱۸٦٦‏ م»› آي بعد ثورة ۷١۱۸م‏ الشهيرة - التي قام بها الہنود ولاسيما 
اللسلمون ضد الاستعمار الإنجليزي - بستة أعوام فقط. 

وكات اة اة ك اام ق او ك اا عاي الان 


۰ 


الإسلامي قي شبه القارة الندية› والحيلولة دون تكرار ما حدث مع المسلمين 


في الأندلس من إعدامهم فيها أو إقصائهم منها كليّا وطمس كل شيء يتصل 
بالإسلام. 

ولم تكن جامعة ديوبند التي تفجّرت منها ينابيع معاهد العلم 
والفكر والدعوة» ومراكز 2 والتربية » والتزكية والإحسان» وصارت 
أ اهاري وا طامحات الي است رة و وال رة على لر 
لامي ق هلها لديار انشرةة - جرد جامعة إسلامية لتعليم علو 
الكتاب والسنة ونشرها بكل الأشكال» وإغا كانت كذلك حركة شاملة 
واسعة عمّت المند بأرجائها واطردت واتصلت» وأممرت وأينعت فارُها؛ 
فكل مانشاهده اليوم من حركات دينية ودعوية» وتعليمية وتربويّة» 
وسياسية واجتماعيّة تخدم الشعب المسلم بأساليب لا تحخصَى» معظمها 


ترجع إلى جامعة ديوبند مباشرة أو غير مباشرة. 


كما أن الہند إنما استقلت وتحررت من ربقة الاستعمار الإنجليزي 


أصلاً بفضل نضال وجهاد بنّاتھا وأبنائها الأولين الكبار الذين كانوا طلائع 


النضال ضد الاستعمار الإنجليزي. 

وقد أسس النانوتوي بالإضافة إلى جامعة ( ديوبند» بيديه مدارس 
أخرى عديدة» كمدرسة (منبع العلوم) بمدينة ( كلاؤتهي » (ا۸«ادG).‏ 
و( مدرسة الغرباء) بمدينة ( مرادآباد ) (20ط2لaاM0)‏ التي تعرف الآن ب 


«الجامعة القاسمية مدرسة شاهى). 


۳١ 
مناظرانه مع العلماء الهندوس والمسيحيين:‎ -۲ 
حضوره «عيد التوصّل إلى المعرفة باللّه) بقرية «(تشاندابور)‎ 
بولاية‎ (Shahjahanpur) ( رgڊilqچجھlش)»‎ û مدير‎ (ChandaPpur) 
.( تارا‎ ) 
إن الإنجليز المستعمرين بدهاء من عندهم أنهضوا الہندوس ضدً‎ 
المسلمين خلال حكومتهم الاستعمارية» ليضربوا عصافير كثيرة بحجر واحد.‎ 
وذلك أن المسلمين هم الذين حكموا الہندّ قرونًا طويلة ؛ فكانت لهم قيمة‎ 
سام عدا غا الد مار هه الاد وتامهم الاك جوا رة‎ 
للهندوس لكي يتقدموا سياسيًا واقتصادياء ويتخلف المسلمون في جميع‎ 
المجالات» وعندما تقدّم البندوس فعلا في الجالين السياسي والاقتصادي»‎ 
همسوا في آذائهم هم يفضلون المسلمين ديانة أيضًاء وأثاروا فيهم الرغبة في‎ 
المناظرة مع المسلمين»› و أوجدوا لذلك مناسبات.‎ 
في قرية ( تشاندابور» المجاورة لمدينة « شاهجهانبور» عقِدَ يوم ۸/ مايو‎ 
«عيد التوصل إلى المعرفة بالله» بدعوة كل من الهندوسي الثري‎ م٦‎ 
١ماك ملاك الأراضي الواسعة «بياري لال» اها ههام۴ والقس «نولس)‎ 
وبتأييد من حاكم المديرية «رابرت جورج). ودعي لحضوره عن طريق‎ 
الإعلانات العامة مثلون لكل من ديانات الإسلام والمسيحية والهندوسية»›‎ 
حتى يقوموا فيه بإثبات دياناتهم أي حقيّتها» وحضرها عدد من علماء‎ 
الإسلام» وكان على رأسهم الإمام محمد قاسم النانوتوي» الذي ألقى في‎ 


۲۲ 


إبطال ودحض كل من التثليث والإشراك باه وإثبات التوحيد حاضرة قيمة 


SEE E 
وقي السنة التالية أيضًا عفد هذا العيد» وحضره عدد أكبر من علماء‎ 
اة وعلهاء ادوس إل حاب غاد من لاء الان وفك الف‎ 
فيه الإمام النانوتوي حاضرة قيمة حول مواضيع الوجود والتوحيد‎ 
والتحريف في الإنجيل» لم يقم أحد من القساوسة والعلماء المندوس‎ 

ليفتّدوها في ضوء دلائل تقنع الحضور. 
مناظرة مدينة ‹ روركي » بولاية أترابراديش: 

في عام ١۲۹٠ه‏ الموافق ۱۸۷۷م بعدما عاد الإمام النانوتوي من رحلة 
ا ایا رة راان ا مرک شد کی م ر له انالا 
الہندوسي البندت «ديانند سرسوتي) قدم مدينة «(رورکي) وو 
الإسلام | عتراضات ؛ فحضر الإمام المدينة» ودعا البندت إلى النقاش على 
مرأى من الناس ؛ ولكنه ما رضي بذلك» وهرب من المدينة» فألقى الإمام 
حاضرات في الحفل العاحم» وتحدى فيها البندت› وفٽد جميع ما وجهه من 
الاعتراضات إلى الإسلام والانتقادات التي أوردها عليه. 

ثم نزل البندت بمدينة «(ميروت» وبث هذه الاعتراضات ضد الإسلام 
في المدينة» فحضر الإمام هذه المدينة أيضاء وفلد جميع ماأورده من 
الاعتراضات على الإسلام في الحفل العام ؛ لأن البندت لم يرض بناظرته 


۳۴ 

۲- قيامه بحركة تزويج الأرامل : 

قيامه بحركة تزويج الأرامل» مأثرة من مآثره الخالدة تأتي ضمن 
الأعمال الاجتماعية الإصلاحية التي قام بها لتطهير المجتمع الإسلامي غا 
علق به من تقاليد وعادات غير إسلامية » وتسرّبت إلى كل نواحي الحياة 
بخطى وئيدة. وذلك من جراء جوار الہندوس الوزعين على كرشن 
الطبقات التي قاسمها المشترك : الإشراك باله. 

وقد ظل تزويج الأرامل يعد في مجتمع المسلمين أيضًا من الأعمال 
العائبة جدًا لنهاية القرن الثالث عشر الجري. وكان المسلمون يعلمون أن 
الزهد في زواج الأرامل عادة سيئة للغاية وتقليد غير إسلامي» لا يقره الإسلام 
ای فكل وقد عمل کار اء و لفن الان طويلا على مكافحة 
هذا التقليد غيرالإسلامي ؛ ولكنه لم كح من الجتمع» وسعى النانوتوي 
رحمه الله سعيًا حثيلًا في هذا المجال» وأغر سعيه» فمال المسلمون إلى العمل 
بزواج الأرامل عن طواعية ورضا نفس. وقد بدأ رحمه الله بتطبيق ذلك في 
الجتمع بإرضاء شقيقته الأرملة - التي كانت تكبره» وكانت مسيثّة - بالزواج» 
ما جعل المسلمين يبادرون إلى زواج الأرامل. ومع الأبام» صار تقليد عدم 
زواج الأرامل شينًا منسيًا وغير مذكور في الجتمع المندي الإسلامي. 
مۇلقاته : 

له تأليفات كثيرة ما بين تصحيح ومراجعة وتحقيق الكتب وتأليفاته 
مباشرة. وقد کان له قلم سيّال مذ حدائة ستّه» إلى جانب تحسينه للخط ؛ 


٤ 


فكان خطه رائعًا جميلا. وتبلغ تأليفائه أكثر من أربعين ؛ ولكنها جميعًا غير 


ای کا ا ی کا 
والفكرية التي دبجته يراعته عندما نضج علمه وقلمه. وجميع تأليفاته تؤصّل 
العقيدة» وتؤكد دلائل حقَيّة الإسلام» وصحة عقائده وانبناء أحكامه على 
أسس متينة من ا لمصال العقلية والحكم | لربائية» بجيث إنها -الأحكام 
الإسلامية- ترضي العقل الإنساني» وتقنع الفكر البشري» إلى جانب 
صدورها عن الله عز وجل عن طريق نيه الأعظم سيدذنا ونبينا عبد الله 
ورسوله الخاتم حمد مد . 

وفيما يلي قائمة لبعض تأليفاته : 

-١‏ محاضرة ألْقيَت في تأييد عقيدة الإسلام وتفنيد عقائد غيره. 

بعنوان: «تنوير النبراس على من أنكر تحذير الناس» 

1 رسالة جزء لا يتجزاً بعنوان: ( كلمة الله هي العليا) 

-٣‏ رسالة شرح حديث « فضل العالِم كفضلي على أدناكم» 

-٤‏ آب حياة (ماء الحياة) 

-٥‏ الأجوبة الأربعون 

-٦‏ الأجوبة الكاملة في الأسئلة الخاملة 

۷ الدليل المحكم على قراءة الفاتحة للمؤعم 

۸- توثيق الكلام في الإنصات خلف الإمام 


٩‏ الاأشران القرائة 


-۹ 


-۷ 


انتباه المؤمنين 

انتصار الإسلام 

و الان 

التحفة اللحمية 

تصفية العقائد 

تقریر دل پذير (احاضرة الآسرة للقلب) 

حاضرة في إبطال الجزء الذي لا يتجزأً 

« جواب تركي بتركي » (الجواب المفحم) 

حجة الإسلام 

الحق الصريح في إثبات التراويح 

قبله نما (الموجّه للقبلة) 

القصائد القاسمية (ديوان شعره الفارسي والأردي والعربي) 
گفتگوئے مذهبي (المباحثة حول الدين) 

المباحثة (المناظرة) حول عقائد الإسلام المعروفة ب(مباحثه 
شاهجهانبور ). 

ما ار 

المناظرة العجيبة 

هدية الشيعة (في الرد على عقائدهم الباطلة) 

( جمال قاسمي » (مجموع رسائله) 


۳٦ 

۸- فرائد قاسمية (مجموع رسائله) 

۹- فیوض قاسميه (مجموع رسائله) 

-١‏ آحكام الجمعة 

-۴١‏ قاسم العلوم 

۲- أآین کان الله قبل خلق الكون 

۴ الكتوبات القاسمية 

-٤‏ أسرار الطهارة 
مرضه و وفاته : 

بعد مرض ألم به ودام طویلاء توفي رحمه الله فی ٤٩‏ من عمره يوم 
ا لخميس /٤‏ جمادى الأولى ١۲۹۷‏ هالموافق /٠١‏ أبريل ١۱۸۸م‏ بمدينة 
« ديوبند) و وري جثمانه في قطعة أرضيّة وقفها لدفنه في الجانب الشمالي من 
المبنى الأصلي الأوّلي لدار العلوم/ ديوبند الشيخ الحكيم (الطبيب بالطب 
اليوناني العربي) مشتاق أحمد» عرفت فيما بعد ب«المقبرة القاسميّة) وهي 
مقبرة تضم جثمانات كبار علماء ومشايخ دار العلوم/ ديوبند إلى جانب مثات 
من الدعاة والصلحاء الآخرين. رحمه الله» وجعل جنة الفردوس مثواه . 

# كان الإمام النانوتوي في العصر الأخير جنّة للإسلام والمسلمينء 
بعلمه الغزير» وفكره المستنير» وعقله المتفتح » وذكائه الثاقب» وتعمقه في 
علوم الكتاب والسنة» وتشربه لروح الدين وأسراره وحكمه ومصالجه» 
وک ا کا غا ا و ا ا 


۷ 


والخطابة معًاء إلى جانب صلاحه وتقواه وإنكاره لذاته وتواضعه الذى كان 


لا یوجد نظیره حتی قي عصره»› کان بم هاه کا بو دنا 
سيتاته » إيانًا منه بأن الله تعالى عند ما يشهر أمر عباده» ويْطْلع الناس على 
صلاحه وحسناته› ربْمايعَجل له جزاءه في الدنياء ولا يدخر له شيا في 
الآخرة. 

وله في ذلك قصص كثيرة مدونة في الكتب التي ألفها القوم» ومتتاقلة 
على ألسنة الناس. ولن يكون صاحبها إلا عبدا حبوبًا لدى ربه الشكور» 
بختاره الله ليكون نافعًا للناس والأمة المسلمة فيمكث ذكره في الأرض. 

بقلم : الشيغ نور عالم خليل الأميني 
رئيس خریر جلة «الداعي» العريية 
وأستاذ الأدب العربي بالخامعة الإسلامية : دارالعلوم 
دبوبدد » بوبي ٠‏ اند 


تریر ف الساعة ٩‏ من صباح بوم السبت ۲۹| مرم ٤۳١١‏ ١ه‏ 
الموافق |۱١‏ بناير ١٠٠۴م‏ 


۲۸ 


كلمة المترجم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين وبعد: 

فإن تاريخ المند الإسلامي يزخر بأعلام وفطاحل في كل علم وفن› 
وفي كل عصر»ء «ولو أن كل كاتب وأديب أخذ من تارجخنا الإسلامي على 
مقدار طاقته» وعلى أسلوبه وطريقته» وبلغ ما أخذه» وصدر عنه ألف 
کات لا فض من نوز تارا شي كيف ؟ وقد جكم المسلمون الد 
قرابة ألف عام : مملكة واسعة المدى» مترامية الأطراف» كثيرة الجيوش »> 
وافرة الخيرات. فزائر الہند - ما يرى فيها من آثار الإسلام -يظن نفسه في 
الاندلن ٭ بل اندلس أجل واكر. 

والإمام النانوتوي - رحمه الله - من أولئك القوم الذين باعوا 
نفوسهم لله مجاهدين» ونسوا حاجات بطونهم وغرائزهم» وتجردوا من 
رغبات الغنى وال جاه وكل ما يتزاحم عليه الناس» واستهانوا بكل صعب في 
ا 
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وترجمة النانوتوي هذه يبَر - حقا - أصلا أصيلا لسائر التراجم 
ال كت فما بعك ااه رة رجا هاقة صا رغاش رلا فرج 


خير أطفال وخیر رجال. 


۳۹ 
وهذه الترجمة - على اختصارها - صورة شاملة دقيقة تجمع تفاصيل 
جانبية تدل على اهتمام كاتبها بشتى جوانب حياة الإمام النانوتوي من 
آفراحه وأتراحه» وجده ولہوه» وآنه ظل یتصید اخباره: حرکاته وسکناته 
E ETE LE O‏ 
هذاء ومعظم علماء الہندفي عصورنا الأخيرة» وسيمابناة 
جامعة «ديوبند» وأبنائها ظلوا مغمورين لم بكمب عنهم شيء» وإن 
كان في كل صفحة من صفحات حياتهم مبعث إلمام للأديب 
والكاتب» وكنز من كنوز العقل والقلب لا يفنى: من بطولات 
وتضحيات» ومفاخر وماثر» وعلوم وفنون. 
وإن من حقهم علينا أن نحيي سيرتهم» ونجدد ذكرهم» ونبين 
مبادئهم ؛ فكثير من شبابنا - اليوم - بجهلون تاريخهم مع قرب العهد بهم › 
وتأثرنا مبادئهم » وآرائهم في حاضرنا ومستقبلنا. 
من ورائھاً أن يون باعئًا للأدباء» يسين 
هممهم. عَلهم يقبلون على هذا المنجم البكر» فيستخرجوا من كنوزه» 
ويعرضوا على الناس جواهره ما وسعهم ذلك. 
عملي في الكتاب : 
-١‏ ترجمت معاني الكتاب إلى اللغة العربية ترجمة أقرب ما يكون إلى 
اللأصل ما استطعت. 
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ت خرجت الحديث والأعلام الوارد ذکرهم ق الكتاب اللهم إلا أعلامًا 


لا تتجاوز عددهم أصابع اليد» حيث لم أعثر على من ترجم لهم 
فيما وصلت إليه يدي من كتب التراجم. 

۳- خرجت الأماكن الوارد ذكرها في الكتاب» وحاولت أن أحدد بعدها 
بالتسبة دن الند من دشني غاصمة البلاد كا ضرحت 
بحروفها الإنجليزية تقريًا لبا إلى الأذهان. 

-٤‏ هناك هوامش - انان أو ثلاثة - عملها مؤلف الكتاب وأشرت إليها 
ب ( المؤلف ). 

۵- واعتمدت قي تحديد البعد من العاصمة على هذا الكتاب ( 4 أج ١أة٣آ‏ 
مها) يوليو عام ۱۹۹١‏ م اممجدول لمواقيت القطارات الهندية» 
ومحطاتهاء وأبعادها من العاصمة» وغيرها من أهم مدن البلاد. 
ولا يفوتني أن أرفع أسمى آيات الشكر والاحترام إلى شيخنا ومربينا 

حضرة الأستاذ الكبير / نور عالم خليل الأميني» رئيس تحرير مجلة 

«الداعي» وأستاذ الأدب العربي بجامعة ديوبند - حفظه الله ورعاه ونفعنا 
بعلمه الجم» وقلمه الرشيق السيال» وأدبه الفياض -إذ هو الذي أمرني 
ورغبني ثم شجّعني على نقل هذا الكتاب إلى لغة العرب» ولا أعدو الحق 

لو قلت : إنه لم يكن لي أن أقطع هذه السبيل الوعرة لولا توجهاته الغالية» 

ENE EE E BE AY 


ولرسوله»› ولسلف الأمة» وحرصه الكبير على أن يشعر أبناؤه وتلامذته 


۵ 


شعوره ويحجسوا إحساسه لآمال الأمة وأحلامهاء وآلامها ومعاناتها؛ حتی 


يستيقظ فيهم وعي الكتابة والعرض الجيد لما حول في الخواطر»ء وما يحمله 

التراث الإسلامي من جواهر مما ينفع الناس في دنياهم وأخراهم» كما 

أسعدني فضيلته بنشر هذا الكتاب في حلقات من مجلته الغراء: «الداعي »› 

فجزاه الله تعالى عني كما يليق بكرمه وعظيم سلطانه » وألبسه ثوب العافية. 

هذاء وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي هذا لوجهه الكريم» وأن 
ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون. .. وال الموفق. 

محمد عارف جيل القاس مي المبا ركفوري 
کتب في « مبارك فور» سلخ جمادی الأولی ٠٤١١‏ ه. 


* * *« 


۲ 


الهم لقد تجلت قدرتك فيما تطلعه علينا وتخفيه عنا من شموس برزت 
من خدرها لتبهر الأنظار ثم تأفل. اللهم ! لك الثناء ولك الصفات العلى 
ولك الحمدء ولك الفضل والكمال» تعاليت عن كل عيب» برئت عن كل 
شين» وبيدك كل شيء من بر وجحر» ما السماء إلا عبّاب» وما الأرض إلا 
قبضة بيدك. أنت الأكبر المتعالي» فأئّى لي الثناء عليك» وقد قال فخر 
الأ وتن هة امان ارت ره لاان م راضم ص ا 
عليه بوسلم «٠‏ لا أخضى اء غلك أت كا أت على صك واصلي 
وأسلم - صلاة وسلامًا يعد بمثات الآلاف أو ما لا أعده ولا أحصيه -على 
روحه الطاهرة» وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع الأرواح الطيبة 
الطاهرة» والعلماءء والزهاد» والأتقياء أما بعد ! 


۲ 
فيقول العبد الضعيف « محمد يعقوب النانوتوي» ‏ بن مقدام العلماء 


() حديث: الهم لا أحصي ناء عليك... رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاةء باب ما يقال 
في ال رکو ع والسجود »۳٥۲/۱(‏ برقم: ۲۲۲» ط: الحبي) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) هو محمد يعقوب بن ملوك العلي (المتوف ۲١١١١ه‏ = ٤۱۸۸م)‏ من أتراب الإمام النانوتوي» 
عام حيد» واسع الشهرة. تلقى العلم عن أبيه « ملوك العلي» في «دهلي». وتنقل في عدة مدارس»› 
وعندما اتسعت هيئة التدريس بجامعة «ديوبند» اند اول رن ها وقضی حياته وهو یشغل 
« محمود حسن الديو بندي)» و«فخرالجحسن الكنكوهي» (راحع: الإمام النانوتوي حیاته وماثره 
للأستادذ « سير الأدروي» ص ۲٣:‏ ط: أكاديية شيخ المنده بدار العلوم دیو بند). 


AF 


« ملوك العلي النانوتوي»”" لأصحابه : إنكم سألتموني أن أسجل ما خزنته 


الذاكرة من ذکریات تخص حياة وأعمال «(حصرة الشيخ عمد قاسم 
النانوتوي = رحمه الله رة a‏ - » وهو أمر جدير بالعناية لتبقى 
تذكرة وذکری لناء ولن بعدنا. EN‏ لطلبكم - رغم قلة فراغی - 
الها ا عاو ا ر ا 
مولده: 

و « حضرة الشيخ» سن مني بشهور» فهو من مواليد شهر شعبان أو 

۲ ء ء 

رمضان” “عام ٠۲١۸‏ هو اسمه المركب حسب الأرقام الأبجدية : 


«نانوته»: قصيبة عامرة م يكن طقسها بمذه المثابة من الفساد» غير أن النهر الذي شق في المنطقة 
أفسد من مناحهاء وقلل من سکانما. وهي على ۲۷ م من « کنکوه» شرقاء وعلی ٣٢‏ ك م من 
«دیوبند» غربًاء وعلى ٠٠‏ ك م من «سهارن فور» جنوبًا» وعلى نحو ۱۸۰ك م من «دهلي» 
العاصمة شالاً. (المؤلف) 

)١(‏ ملوك العلي النانوتوي (م ۷١۲١ه‏ = ١١۸٠م)‏ رحل فحل بارز في العلوم والفنون» من كبر 
النابمين في عصره» أحذ العلم عن الشيخ « رشيد الدين الدهلوي» - تلميذ امحدث الشاه «رعبد 
العزيز الدهلوي» - جمع إلى العلوم العقلية» من الفلسفة والحكمة العلوم النقلية» وحاز الققدح 
المعلى فيهاء تبواً مركز الرياسة قي الكلية العربية ال كانت تديرها الإنجليز في دهلي. وذلمك 
م يمنعه أن يبدي بغضه وكراهيته لللإنجليز وحكيهم في البلاد. قال أحد النايمين: «إنه لو نفدت 
الكتب كلها لما صعب عليه أن بمليها نما حَزَتّه ذاكرئه من كتب العلوم والفنون». 
وأحذ عنه حلق كثير لا يبحصَون بح ولا عد أمثال: الإمام النانوتوي» والشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي؛ توفي في «دهلي». (راجع: نزهة الخواطر وبمجة المسامع والنواظر للعلامة الشريف 
عبد الجي بن فخر الدين الحسي» ٤۸۷/۷‏ ط: جحلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آبادي 
الدكن» اهندء والإمام النانوتوي حیاته ومآثره للأدروي» ص‌:٣۳-٣۳)‏ 


(۲) يتبين سنة ميلاده من خلال امه ال ركب حسب الأرقام الأبجدية ولم يضبط شهره ويومه» والذي 


٤ 


و د وو و ا و اک و ا 


فقد شار كته في الكثّاب وف الوطن و في السيلف» والمعلم» و وقت الدراسة. 
كما قرآت بعض الكتب على «حضرة الشيخ» نفسه - وبايعنا في التزكية 
والإحسان شيحًا واحدًا» وسافرنا معا سفرتين للحج» وصحبنا زمتًا طويلا 
إلا أني بحكم قدراتي القاصرة - عجزت عن اغتنام هذه الفرصة› 
والاستفادة منه. 

و والده الشيخ ا ون صحب والدي - رحمه الله = إلى 


«دهلي»» وقرأً الكتب أمثال: «شاه نامه» وقص -علينا - أيام دراسته 
قصصصًا إلا أنه لم يكن يميل إلى الدراسة ميلا» ولم يواصل دراسته» فقضى 
حياته في الزراعة ؛ يمثل أهل القصبات» والقرى الكبيرة في أخلاقهم 


أذكره أنه ربيع الثاني أو جمادى الأولى» ولا أحفظ تاريخه» فرحعت إلى من لديه علم بذلك فيما 
أظن إلا أَهُم اختلفوا؛ فقيل: ٠١‏ من شعبان - وقد نفاه الشيخ محمد طيب مدير حامعة ديوبند 
سابقا = وقیل: ۱۹/ من رمضان» وقیل: ۲۷/ من حرم» في كل ذلك فيه ما فيه. (المؤلف) 

)١(‏ أسد علي: بن الشيخ غلام شاه المتوق الاثنین ۷ / ربیع الثا ۲۹۱١ه‏ الموافق ۲١‏ / مارس 
٠م‏ والد صاحب الترجمة» عد من المنقفين في عهده وإن لم يكن تخرج في حامعة؛ درج قي 
دراسته للغة الفارسية - وهي لغة دارحة كانت سسّخدم في الدوائر الحكومية حن في عهمد 
الإنحليز قي الهند - إلى مرحلة كتاب «شاه نامه». وهله المرحلة كانت تساوي مرحة 
(بكالوريوس في الفنون والآداب). يقول التاريخ: إنه سافر إلى «دهلي» طلبًا للعلم غير أنه م 
يواصل دراسته» وآثر الزراعة على الخدمات الحكومية» واستقر في «نانوته» وتكسب بالزراعة. 


(راجع: الإمام النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص:٠٤)‏ 


° 


وعاداتهم في جانب»› وقي جانب آخر اتصف بالمروءة» ودماثة الخلق ؛ يعول 


الأسر الفقيرة» ويقري الضيف» ويقيم الصلوات»› ويتقي الله حق تقاته. 

أما والده «غلام شاه» - وقد سعدت بزيارته - فرجل بسيط الثقافة› 
عابد أوّاه ؛ يخدم المشايخ والعلماء» واشتهر بتأويله الرؤيا. 
رؤیا رآها في صباه: 

وقد رأى حضرة الشيخ النانوتوي فيما يرى النائم وهو صبي : أن الله 
عر وجل قد احتضنه. فأخبر بذلك جده. فأوّله له بأن الله تعالى سيرزقك 
علمًا واسعًاء EEE‏ بعيد الصوت. ورأت أختي في المنام : أن 
ميزاتًا صغيرًا - وهو الذي يلعب به الصبيان - قد نزل من السماء معلقة به 
طيور أبابيل سود» لا تفارقه رغم محاولات مكثفة. قال: فأول بجدب 
يضرب البلاد» فصدق تأويله› وقحط العام قحوطا بلغ من وطأته أن بيعت 
الإماء. ولعله أطلق عليه «القحط الخماسي » (بانجا كال) - أي القحط 
الذي امتد على خمس سنوات = 

وأشاركه نسبًا في جد والد الشيخ «غلام شاه». فهو: محمد قاسم بن 
أسد علي بن غلام شاه بن محمد بخش بن علاء الدين بن محمد فتح بن محمد 
المفتي بن عبد السميع بن الشيخ « محمد هاشم». 

وأنا: محمد يعقوب بن ملول العلي بن أحمد علي بن غلام 


٤٦ 


الشيخ « محمد هاشم». 

فالشيخ خواجه بخش آخو الشيخ « محمد بخش»)»› وج لأم لكل من 
والدي» والشيخ كاف نالرت اال E‏ وهو 
شاب» فتزوج بهاء وولد له آولاد ذکور منهم « محمد هاشم». ومن هنا کان 
جد والدي عمًا له» يربطهما قرابات عدة» تربط العائلة الواحدة بعضها 


1 8 
وکان الشيخ «(وجيه الدين»” )_ جد لام للنانوتوي- جد 


0 


)١(‏ الشيخ كرامت حسين الديوبندي: من أعيان قصبة «ديوبند» قي عصره» وكان أحد أسلافه وهو 
الشيخ لطف الله يمن وزر للسلطان «أورنك زیب عالم کیر»» ولا یزال قصره اللككي بحارة 
«دیوان» بدیوبند» خير شاهد على ما کان يتمتع به صاحبه من عز ومو منزلة ق البلاط 
الملكي. وكانت أمه تنتمي إلى عائلة النانوتوي» ثم زوج الشيخ كرامت حسين به - فيما بعد = 
النانوتوي رهه الله. (راجحع: الإمام النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص:٦>)‏ 

(۲) «دكن»: بلاد حبلية قي حنوب المند» دخلها المسلمون عام ٤۲۹٠م‏ وعلى رأسهم علاء الدين 
نسيب فيروز الخلحي الدهلوي» كسبت شهرة كبرى لعدد السلالات الإسلامية فيهاء ولخدماقا 
للحضارة والعلوم الإسلامية؛ أهم مدفا: حيدر آباد» وبنغالور» ونغبور» وبونا؟ حيث تتجحمع 
صناعات النسيج والألمونيم» والمعادن» والحفر على حشب التك» وم ركز زراعي هام. 
(راحع: المنجدق اللغة والأعلام ص: ۲۸۷-۲۸١‏ ط: ۲٠١‏ دار المشرق بيروت) 

(۳) الشيخ وجيه الدين (١٠١۲١ه/‏ ٤٤۱۸م):‏ جد أَمٌ النانوتوي» عمل مُحاميًا قي «سهارن فور»» 
يجيد اللغتين: الأردية والفارسية» له قصائد رائعة رائقة تنم عن مقدرته اللغوية» وطول باعه فيهاء 
فأراد ابن بنته أن يحذو حذوه ف إحادة اللغتين. ولم أعثر من ترججته» على أكثر من هذا. 


(راحع: الإمام النانوتوي للأدروي» ص:۸٤)‏ 


۷ 


الفارسية» ويقرض بالأردية» يلم إلامًا بسیطا - باللغة العربية› و 


حنكته التجارب» وحلب الدهر أشطره» من رجال الطراز الأول» له دخل 
زان عسل غامياق «سهارة فون خلال الا اة ولقي 
إكرامًا كبيرًا» واحترامًا بالعًّا من الناس» وعاش حياته متقابًا في أحضان 
النعيم ؛ ذكي مفرط الذكاء» جيد الفهم» ويشاركنا نسبا فوق أجيال - في 
الشيخ « محمد هاشم» - وينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي اا والشيخ « محمد هاشم» هذاء قربته العائلة الملكية 
إليها في عهد «شاه E‏ فاستوطن بلدة «نانوته» وأقطعت له فيها 
عدة قرى انتزعتها من أيدي أولاده: الحكومات التعاقبة. و«(حضرة الشيخ 
النانوتوي» لم یکن له آخ› زله اضق ديرد لا زالت على قيد اة 


(۱) سهارن فور :)SA1۸R۴۸۸۴۴(‏ مدينة في غربي شمال المندء على ۲٦١ك‏ م من «دهلي» 
العاصمة» أنحبت فحول العلم» بها حامعات إسلامية» اشتهرت بعلمهاء وصناعتها الخشبية. 

(۲) القاسم بن محمد بن أبي بكر (۷-۳۷١٠١ه‏ = ۷١٠-١۷۲م):‏ أبو محمد» أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» ولد بماء رجحل صال» تقي» نقي» ثقة» من سادات التابعين» عمي في آخحر أيامه. قال ابن 
عيينة: كان القاسم أفضل أهل زمانه. 
(راحع: سير أعلام النبلاء للذهي» ٠٠/١‏ ط: حققة مؤسسة الرسالة بيروت» والأعلام للز ركلي 
۸۰/٥‏ ط: دار العلم للملایین بیروت) 

(۳) شاہ جھاں (۹۳١٠-٦٦١١ء):‏ لقبه «خحرم»» حامس أباطرة المغغل ق المند» واببن املك 
«جہاں گیر) یک کم حلال الفترة ما بین ۱٣٥۸ - ١١۲۷‏ م» خلعه ولده «اورنگ زیب» وتوقي بعد 
أسر دام عشر سنين» عرفت في عهده أمبرا طورية المغل عصرها الذهي» وبلفت ذروة جدهاء 
شيد أبنية فخحمة أمثال ‹ «تاج محل» وحديقتين رائعتين لي «لاهور» و «كشمير». (راجع المنجد 
ص :۳۸۳-۳۸۲( 

)٤(‏ دیوبند(0E08۸N2)‏ : بلدة عامرة في غربي سمال المند من أعمال «سهارن فور» مماأعرق 
وأكبر حامعة إسلامية أهلية: دار العلوم» يما اشتهرت في الآفاق» أبحبت أساطين العلم والفن» على 
نحو ٠٠١‏ ك م من دهلي العاصمة. 


۸ 


كما لم يكن لوالده أو جده أخ. وقد ولد ل« حضرة الشيخ» أخ مات صبيًاء 


وعمه مات شاباء ولجده أخ استشهد شابًا في بعض الحروب» وإخوته من 
فوقه لم يخلفوا ذكورًاء وإن كان لهم ذرية في دكن فكان «حضرة الشيخ› 
وحيدًا فريدًا طوال أربعة أجيال. 

خصاله وصفاته : 

و« حضرة الشيخ» منذ نعومة أظفاره : ذكي مفرط الذكاء» عالي 
الهمة» ماضي العزية وصارمهاء جلد صبور› E‏ » داو» يفوق 
زملاءء في الكتاب» الهم جمعًا للقرآن» وأجودهم خطًاء > مائل إلى الإنشاد 
ميلا عظيمًا» قرض بعض ألعابه» وقصصه» ونسخ عدة كتيبات. 
اجتماعه بالحاج الشيخ إمداد الله 

وبحكم العلاقة التي تربطه بالشيخ «إمداد الله» نسبًا - فقد كان له 
خؤولة في أسرتناء وأخته متزوجة فيها - كان يختلف كثيرًا إلى «نانوته» 
فيدخل عليه» فيبدي له حبه البالغ وإخلاصه تجاهه. وتلقينا جميعا تجليد 


)١(‏ الحاج إمداد اله (۱۳۱۷-۱۲۳۳ه = ۱۸۹۹-۱۸۱۸م): عام ربا شیخ من مشایخ 
الطريقة كبير» أحذ عن الشيخ إلهي بجخش» والشيخ نصير الدين الشافعي: العلوم والتشصوف 
والسلوك وأتمه على الشيخ ميان جحي الجهنجهانوي» تولى قيادة الجهاد ضد الاستعمار» وقاد 
الحملة الي هزمت قوات الإنجليز في وقعة « شاملي» ال هدمت الكيان الإنجليزي في البلادء 
فحاولوا إلقاء القبض عليه» فهجر البلاد إلى مكة المكرمة» وكابد المشقات في سبيله» ومات اء 
مولده «نانوته» ب« سهارن فور». (راحع: تذكرة مشاهير المند للأستاذ سير الأدروي» 


ص:٤ »٤‏ ط: دار المؤلفين» ديوبند» الهند) 


۹ 
الكتب من الشيخ «إمداد الله» وجلدنا ما نسخناه من الكتب بأيدينا. 


ِ ر ١‏ 
وشهد وطننا كارثة ؛ حیث تبني | لشیخ ( ته تفضا حسين»" ' التشيع› 
۲ 
وهو يشاركنا في العقارات» فاختلف مع الشيخ «غلام شاه“ جد «(حضرة 


الشيخ» - فأصاب الشيخ «(فصيح الا ا «(حضرة الشيخ» ٌّ 
تفضل حسين بجراحات قضت على حياته. ورغم أن القضية مرت بسلام» 
ولم يصدر الحاكم عقوبة على أحد إلا أن الخصومة اشتدت وطأتها من ذي 
قبل» وخيف على «حضرة الشيخ» الشرٌ من أعدائه» فوجه إلى «ديوبند»» 
نحیث کان الشیخ مهتاب علي اتنذ من يته كاباء يقرا فيه نهال أحمد“ 


«نانوته»» ویشا رکهم ي العقارات الي ناما أباؤهم وأحدادهم من قبل الملوك المغول. (راجحے: 
ترجمة النانوتوي للأستاذ الفاضل والبحائة الكبير والكاتب المترستّل القدير الشيخ مناظر أحسر 
الكيلاي ١۷۲/١‏ ط: مكتبة دار العلوم» ديوبند) 

(۲) الشيخ غلام شاه: لم أعثر على من ترحم له. 

(۳) الشيخ فصيح الدين: الظاهر أنه ابن الشيخ وحيه الدين امحامي في «سهارن فور». 

)٤(‏ الشيخ مهتاب علي (م ۲۹۳١ه‏ = ١۱۸۷ء):‏ أحو الشيخ ذو الفقار علي» والأخ الأكبر لوالد 
شيخ اند غحمود حسن الديو بندي» ي طليعة الدعاة ك إنشاء جامعة « دیوبند»» خحدمها بآرائه 
القيمة السديدة» سابع سبعة من القائمين على الجامعة آنذاك. (راجع: الإمام النانوتوي حياته 
ومآثره للأدروي» ص:۷٤)‏ 

(°) مال أحمد نحل الشيخ كرامت حسين» أحد أعيان «ديوبند»» رجحل حيّر» أنفق في وجوه الحير 
إنفاق من لا يخشى الفقر» اشتهر بجوده وطول يده» أحد المشرفين والققائمين على حامعة 
« دیوبند». صدر الأمر الحكومي بإلقاء القبض على «النانوتوي» فآواه إليه عن ايدي الشرطة غير 
مبال ما عسى بجر عليه ذلك من ويلات» فمكث لديه أيامًا غير قلائل. (راحع: الإمام النانوتوي 
حياته ومآثره للأدروي» ص:۷٤)‏ 


O» 


علي الشيخ « كرامت حسين» فبدا « حضرة الشيخ» دراسته عليه في نفس 


الكتاب» ثم تحول إلى جده لأم في «سهارن فور»» ومكث بها يقرأ على 
الشيخ « محمد نواز السهارن وی الكتب الفارسية والعربية للمرحلة 
الابتدائية. 

ر ورای الله = مكة الكرمة حاجًا) 
فقضيت مدة سنة في الوطن»ء وقد كنت حَيظت القرآن آنذاك» غير ضابط› 
فلبشت أضبطه» وأتشبت منه. ورجع « حضرة الشيخ) إلى الوطن» وقد مات 


)١(‏ الشيخ محمد نواز السهارن فوري: لم أعثر من ترجمته - على أكثر من أنه قام بتعليم الإمام 
النانوتوي الفارسية والعربية. (راجع: الكيلان» )٠٠٤/١‏ 

(۲) وقي عام ۷١٠٠ه[‏ الصحيح : عام ۸١٠٠هالموافق‏ : ديسميبر ١٤۱۸م»‏ راحع: قاسم العلوم 
حضرة مولانا حمد قاسم النانوتوي» للشيخ نور الحسن الكاندهلوي» ص:۱۷۷ء ط: مكتبة نور» 
كاندهله» مظفرنغر» المند ] فوجئ الناس بقصد الشيخ محمد إسحاق» والشيخ محمد يعقوب 
الدهلوي - وهما من أسباط وخلفاء الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي - المحرة إلى الحرمين» 
وفعلاً غادرا لهند في شهر ذي القعدة فيما أظن» فأظلمت «دهلي» بفراقهماء ورافقهما جمع كبير 
من الناس قي الهجرة» وبدا لوالدي الحج إلى بيت الله فأحذ يع عدته» ويسعى للحصول على إحازة 
من عمله» ولم يطلع على شيء من ذلك أحداء حن تم له النجاح في الحصول على إحازة مدقا 
سنة» إضافة إلى راتب نصف شهر» وخرج الوالد من الموطن تي رحب عام ۸١٠٠ه[‏ الصحيح : 
عام ۹١٠٠ه‏ الموافق : أغسطس ١٤۱۸ء‏ قاسم العلوم للكاندهلوي» ص: ٠۷۷‏ ] ليصل مكة 
اللكرمة في أول ذي الحجة» فزار الحرمين الشريفين» وقضى يما سنة ثم عاد إلى «دهلي»» وقد قضی 
الناس عجبهم من قطع هذه المسافة النائية بمذه السرعة» فبلغ «دهلي» وقد انتهت أيام إحازته» فلم 
يتمكن من زيارة وطنه حن أظلت الإجازة السنوية في ذي الحجة فقدمه» واستصحب «حضرة 
الشيخ» في سفرته هذه إلى «دهلي». (المؤلف) 


°١ 


ا ا کو و 


«حضرة الشيخ» في تلك الأيام» فوجدته مرسًا فاثقا في الألعاب كذلك»› 
سواء ما يتطلب منها الدهاء أو الجهد» يفوق أصحابه» ويغلبهم. ولن أنسى 
تلك اللعبة التي عرفت ب «لعبة الدهاء» لايجيدها إلا المرس الدرب» أما نحن 
الحديثو العهد بها فلم يكن حظنا منها إلا الخيبة وتقليب الأكف. وأخذ 
«حضرة الشيخ» يتصرف في أصولہا» ويضبط ضوابطها حتى أتقنها فلم 
یهزمه أحد فیما أذکره» وآقصی ما یکون التعادل بینه وبين خصمه. فلم يدع 
لبا من الألعاب إلا بلغ به ذروة الكمال. وباب بيته يفتح في سكة موحشة 
عرفت بتغلب الشياطين عليهاء و« حضرة الشيخ» لا يرجع إلى بيته إلا 
مرا ني اليل غير خائف ولا وجل. 
قدومه ‹ دهلي » وبدؤه دراسة كتاب الكافية في النحو: 

عاد والدي من الحج» فأبدى له رغبته في استصحابه إلى «دهلي»› 
فرضيت آم « حضرة الشيخ» بذلك» فما كان من الوالد إلا أن خرج به من 
الوطن في آخر أيام من ذي الحجة عام ۱۲۵۹م( 

ووصل ١‏ حضرة الشيخ» › «دهلي» قي الثاني من حرم عام ١٣۱۲ھ»‏ 
وفي الرابع منه بدا دراسته ب « كتاب الكافية» » في النحوء وبدأت آنا دراستي 
ب «الميزان» في الصرف - وب « گلستان» في الفارسية. وكان الوالد أمر 


)١(‏ الصحيح أنه ذهب به إلى دهلي ق آخر أيام من ذي الحجة عام ٠٠٠٠١‏ هو وصلها قي النان 
من حرم عام ١١٠١١ه(قاسم‏ العلوم للكاندهلوي» ص:۷۷٠).‏ 


o۲ 


« حضرة الشيخ» أن يستمع لما كنت أدرسه من الأبواب الصرفية في الميزان»› 


وتعليلاتها. وقد تعودنا المناقشة في الأبواب الصرفية» والأعاريب في كل ليلة 
من ليالي الجمعة» حيث تكون عطلة أسبوعية. 
تفوقه على الطلاب: 

وظل « حضرة الشيخ»» طالب فائقا في زملائه» وكانوا يجتمعون -في 
تلك الأيام - في مسجد الشيخ وی رر اتون 
ويتذاكرون» ويتناقشون. ولا جاء الدور على «حضرة الشيخ»› بڙهم› 
وعڙّهم في الخطاب وظل يغلبهم في كل ما يجري من مباحثات ومحادثات 
علمية. ومن الطريف أن أحدنا إذا رآى نفسه ينهزم استنصره أو تقدم هو إليه 
یش آزره. ثم مضی في دراسته لا يلوي على شيء» ولا یشق غباره أحد. 
درس أصعب الكتب في العلوم العقلية أمثال: «ميرزاهد» و «قاضي 
مبارك» و «شمس بازغة» وضبطها ضبط جامع القرآن منازله. وأحيانًا يقرأً 
عباراتهاء وير عليها مر الكرام دون حاجة إلى ترجمته. وقد عاب ذلك 
عليه بعض تلاميذ والدي»› وقالوا له : يا شيخنا ! يبدو أنه لا يدرك ما يقرأ 
فيجيب الوالد قائلا: لا يسع الطالب أن يستمر في قراءته وأنا أستمع له دون 
)١(‏ الشيخ نوازش علي عالم حليل من علماء دهلي» ومدرس Se E‏ 

أحذ الحديث عن الشيخ محمد إسحق الدهلوي» عاش حياته كلها يدرس ويعلم ويقوم بالدعوة 


واللإرشاد» من تلامیذه السر سید أحمد» وألطاف حسین حالي. (قاسم العلوم للكاندهلوي» 


ص‌:۱۷۸). 


or 


أن يفهمه ويدركه إدراكا. أجل ! إن المضي في القراءة» والوالد يستمع» من 


الصعوبة بمكان ؛ إذ كان يفطن لمدى فهم الطالب الكتاب بمجرد استماعه 
لقراءته. ومثله الشيخ «رشيد أحمد الکنکوهي»“» فقد كان هو و(« حضرة 
الشيخ» زميلين في الدراسة» يتبادلان الحب حتى حدثا عن الشيخ «عبد 
E‏ الشيخ «إمداد الله» حينغذ وسلكا مسلكه في 


الإرشاد. 


(۱) الشیخ رشید أحمد الکنکوهي ( ۱۳۲۳-۱۲۲٤‏ ه = ۱۸۲۸- ١۹۰٠م):‏ إمام» وعالم ربان» 
من کبار رحال العلم والسلوك والإرشادء ولد ب « کنکوه» من أعمال « سهارن فور»» اشتهر 
ب «قطب الإرشاد»» أحذ العلم عن كبار عهده» وحرج عام ۷١۸٠م‏ جحاهدًا ضد الاستعمار 
البريطان» فاعتقّل و زج به في غياهب السجن» ولبث فيه بضعة أشهر» أشرف على جامعة دار 
العلوم عام ١۲۹۷‏ هه وعلى حامعة مظاهر علوم عام ١۱۳١ ٤‏ ه تكسّب بالطب» ومن آثاره: 
رسالة في التراويح» و«الك وكب الدري»» و«لامع الدراري». (راجع: تذكرة مشاهير الهمند 
للأدروي» ص:۹۹. قاسم العلوم للكاندهلوي» ص: .)٠۸١‏ 

(۲) الشیخ عبد الغن ( ۱۲۹۰-۱۲۲۲ هھ = ۱۸۷۸-۱۸۱۹ م): عالم كبير» وحدث شهير» من 
بيت عريق في احد والعلم والتقى» تعلم دروسه الأول في «رام فور»» وأكملها في «دهلي»» مع 
عن والده الشيخ أبي سعيد ذلك الحدث النابه» وعن الشاه محمد إسحاق الدهلوي» والشيخ محمد 
عابد الأنصاري السندي ثم المدن» واستوطن «دهلي» وعكف على التدريس والإفادة» فاستقى 
من منهله الفياض خلق لا يحصى» له حاشية على سن ابن ماجه ماها: «إنحاح الحاحة»» هاجر 
إلى المدينة في أحريات أيام حياته» فتوف بماء ودفن ق «حنة البقيع». (راحع: نزهة الخواطر» 
۷ والإمام النانوتوي حياته ومآثره» ص: ۲٦٠-۳٦؛‏ والأعلام للز ركلي: ٠٠/٤‏ وقاسم 


العلوم للکاندهلوي» ص‌:۱۸۱) 


o٤ 

وألحق والدي «حضرة الشيخ› OO LL RE‏ 
لمدرس العلم الرياضي : لا يهمُّك من شأن الطالب فإلي تعليمُه وإعداده. 
وقال ل « حضرة الشيخ) : عليك ب «الأقليدس وقواعد الحساب» تمرن عليها 
أيامًا حتى تضبطها. فلم تقض أيام حتى ذاع أن «حضرة الشيخ» قد أنهى 
و ا شی ن اا ول عا ت اقا عل ال 
البالغ فسًاءَله الطلاب» ولم يكن «حضرة الشيخ» خالي الوطاب» صفر 
اليدين» فرد عليهم ردا بليعًا نم عن مقدرته في الفن. 
حله لبعض عويصات , الحساب) : 

وقدم إليه الشيخ الكاتب a‏ بأسثلة بلغت من الصعوبة 
بمكان» أصدرها بعض الأساتذة الجدد» فرد عليها «(حضرة الشيخ» ردا 


)١(‏ المدرسة العربية الرمية: كانت تديرها شر كة لهند الشرقية البريطانية» وهي «مدرسة غازي خحان» 
سابقاء وغازي حان هو الذي كان يكفل حاجحات المدرسة بحذافيرهاء وعندما تولت شركة لهند 
الشرقية حكم البلاد الهندية عام ١٠۸٠م‏ استولت على المدرسة» وسمتها: المدرسسة الدهلوية ثم 
تدحلت قي نظامها ومناهجها الدراسية حى تحولت إلى كلية إنحليزية تدرس - بجانب العلوم 
العربية - العلوم العصريةء وحاولت الكلية أن تخلق جيلاً هندي اللون» أوربي الفكر» يعمل 
لمصال الاستعمار البريطان. (راحع: الإمام النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص:٠١-١٠)‏ 

(۲) الکاتب ذکاء الله الدهلوي (۸٤۱۳۲۸-۱۲ه‏ = ۱۹۱۰-۱۸۳۳م) مؤرخ» عام بالریاضیات» 
مترجم» صاحب المؤلفات الكثيرة» ولد بدهلي وتعلم في كليتهاء من تلاميذ الشيخ ملوك العلي 
النانوتوي» عن مدرّسًا ني كلية دهلي» ظل مشتغلاً بالكتابة والتأليف» وهو أحد المؤلفين البارزين 
أولي المؤلفات الكثيرة باللغة الأردية» قد بلغ عدد مؤلفاته نحو ٠۷١‏ كتابًا» من أهمها تاريخ الهند 
في ١٤١‏ محلدًاء وتاريخ رقي الحكم الإنجليزي. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۸۳٠)‏ 


oo 

کافيًا زاد من صیته. وهذا شأنه في الحساب. 

وأظلت آيام الامتحان في المدرسة فغاب عنهاء ولم بمحضر الامتحان»› 
وانفصل عن المدرسة نهاثيًا. فأسف على ذلك المسؤولون عن المدرسة يمن 
فيهم رئيس هيئة التدريس» فقد كان يتولى منصب مدرس المرتبة الأولى› 
أحد الاإنجليز آنذاك. 
عمله كمحقق النصوص : 

ثم عمل حضرة الشيخ أجيرًا في المطبعة الأحمدية بحقق النصوص› 
ويعدّها للطباعة بعد ما أنهى الكتب الدراسية النظامية» وأكمل دراسة الحديث 
علي الشاه «عبد الغني». وخلال هذه المدة ألم بوالدي مرض «اليرقان» › 
فقضى خبه فيه في الجادي عشر من شهر ذي الحجة عام ۷١۲١ه»‏ ولم يطل 
مرضه» إنما هو أحد عشر يومًاء غير أن أربعة أو خمسة أيام منها اشتد خلالها 
وطأة المرض» وتناهت شدته» وسادته الغشية والإغماءء واحتاج إلى تحريك 
E E‏ ونحن كان يغلبنا النوم فنستريح » و( حضرة 
الشيخ» لا يزال يسهر عليه يرّضه. وبعد ما توفي الوالد تحولت إلى الدار التي 
نملكهاء والتي تقع في حارة «جيلان» و «(حضرة الشيخ» بدوره صحبني 
إليهاء وعلى السقف سرير مفكك يرمي بنفسه فيه. ويأمر أحيانًا فتخْبَرٌ له 


أخباز تكفيه عدة وجبات. وعندي خادم خبز | لخبز› وقد أوصيته أن يقدّم له 


)١(‏ لخلخه: دوا قو الدماغ. 


°٦ 


إداما إذا ما وجده يرغب في الطعام» فلا يقبل منه إلا أحيائًاء وبا لجاح بالغ » 


وکثیرا ما کان یکتفي بجلف الخبز قانعا به. 

وقضيت في دهلي - بعد ما توفي الوالد - مايقارب سنة» ثم تم 
و ی ا ا «دهلي»» ومفارقة «( حضرة 
الشيخ» وهو بدوره أمضى أيامًا في تلك الدار وحيدا لا يشاركه فيها أحد» 
ثم تحول إلى المطبعة» ولبث أيامًا في د 
تعليقه على صحيح البخاري: ' 

وفي هذه الأيام فوض إليه الشيخ «أحمد علي ا لسهارن فوري 


(۱) أجیر(0E۴ل۸)‏ : مدينة معروفة بولاية «راجحستهان»» غربي الهند» بها ضريح لخواحه معين الدين 
حشيٍ أجميري (١١١١-۱۲۳۷٠م)‏ من أشهر الشخصيات الصوفية الإسلامية اشتهرت المدينة» 
على نحو )٤٤١(‏ م من دهلي العاصمة. [ 

(۲) دار البقاء: مدرسة قديمة» جنوب المسجد الجامع بدهلي› بناها املك رشاہ جھاں» لقيت إالا 
ولا مبالاة ني آخر العهد المغولي؛ فعادت خرابًاء تم أعاد بناءها المفيَ «صدر الدين آزرده» وعيْنَّ 
فيها مدرسين» وتكفل بنفقات الطلاب» حي حدثت ثورة عام ۷١۱۸م؛‏ فهمدمها الإنجليز 
وسووها بالأرض. (قاسم العلوم للكامدلوي» ص:٦١۱۸)‏ 

(۳) البخاري (٤۹-۱۹٠۲ه:‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن إماعيل الجعفي: بحر زاحر» وطود 
أشم» إمام شهير غي عن التعريف. 

)٤(‏ الشيخ أحمد علي (المتوق ۱۲۹۷ ه = ۱۸۸۰م): محدث كبير» امتاز بعلمه ومعرفته» أول من 
قام بخدمة مصادر الحديث قا وتحشية وتصحیحًا» وطباعة ونشرًا. أحذ عن كبار عصره 
أمثال الشيخ نملوك العلي» والشيخ سعادت علي» ومع عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي» وهاجر 
معه إلى مكة المكرمة» ثم عاد إلى الهند وعاءً للعلم» قضى حياته قي تدريس اب الستة الحديثية» 
وتصحيح نصوصهاء ثم أنشاً مطبعة له» وأخحرج هذه المصادر العلمية مصححة حشاة. له: تحشية 
على خمسة وعشرين جزءا من صحيح البخاري» وأكملها تلميذه النابغ الإمام النانوتوي» توفي في 
« سهارن فور». (راحع: تذكرة مشاهیر الهند» ص: ۲۳-۲۲) 


oV 


تعليق وتحقيق الأجزاء المتبقية -الخمسة أو الستة' ' - لصحيح البخاري»› 


فقام به « حضرة الشيخ » خير قيام » يسر القراء» ويبعث على الإعجاب به» 
والتقدير له» وآنى لأحد أن يعمل عمله. وخفي على آناس مقدرته 
العلمية» فأفضوا مخاوفهم إلى الشيخ «أحمد علي» قائلين له: «ما بالك 
جعلت هذا العمل الجليل إلى رجل شاب قليل المراس ؟» فرد عليهم الشيخ 
«أحمد علي » قائلا : «لست بهذه المثابة من السفاهة فآتي أمرًا دون بصيرة 
منه». وأراهم تعليقات أعدها «(حضرة الشيخ» فإن تلك المواضيع من 
صحيح البخاري تعد أضعبها وأدقها »وخاصة تائيد مذهب الأحناف. الأمر 
الذي تقيد به الشيخ «أحمد علي » حين بدأ تعليقاته هذه على الصحيح› 
وقد تعقب الإمام البخاري مذهب الأحناف بتعقبات يشق الرد عليها كما لا 
خفى. . فمن شاء فليراجع هذه التعليقات التي قام بها «( حضرة الشيخ». 

والتزم الشيخ «أحمد علي» -كذلك -في تعليقاته ألا يأتي فيها 
بشيء إلا عن دليل يساعد دون إيحاء عن عقله وفهمه. 

وهذا الذي يرجع إلى تلك الأيام من حياة «(حضرة الشيخ» سمعته 
ولم أشهد؛ إذ لم يسنح لي الاجتماع به طوال خمس سنوات. وعندما 
توجهت إلى « أجمیر» ت ركت « حضرة الشيخ» يسكن تلك الدارء یشارکه 


)١(‏ الأجزاء الي علق عليها الإمام النانوتوي ثلاثة وهي من الحزء الثامن والعشرين إلى فاية الكتاب؛ 
لأن أسلوب كتابتها ومنهج تحقيقها يختلف عن الأحزاء الأحرى» كما أكد الشيخ محمد يونس 
شيخ الحديث بجامعة مظاهر علوم سهارن فور» الهند. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۱۸۸) 


o۸ 


فيها آحاد من الناس» ثم تفرقوا جميعا عنه. وكان يكون الباب مسدودا 


خر وو ا ل الد ار ها فر الات ها تم بي ان 
مكانه» فيبيت الليل» فإذا أصبح نزع الباب ليخرج ثم يعيده إلى مكانه» 
وقضى أشهرا في نفس الدار. 
زهده في الاهتمام بذاته : 

وجبل حضرة الشيخ على حب العزوف والعزلة عن الناس» فعز 
على الناس خاطبته»ء والحديث معه» وشب على ملازمة الصمت 
والسکوت. فيهابه من رآه» ولا يفاتحه» فهو - رغم خفة روحه وسماحته - 
يبدو عابسًا كثيبًا» لا يسع أحدا أن يطلع على ما هو فيه من عسر أو يسر» 
وهو بدوره لا يبوح به لأحد» وربا أصيب بمرض » ولا يدري ذلك أحد إلا 
أن تشتد وطأته فيلمسه من يلمس» ويخفى على كثيرين» أما هو فلا يطلع 
عليه أحدًا بله التداعي والعلاج. 

ومن الطرائف ما حدنّت أن « حضرة الشيخ» كان يعمل في مطبعة 
الشيخ / أحمد علي»› فيناديه البعض ب « حضرة المولوي» فلا يجاوبه» فإذا 
نودي باسمه تهلل وآقبل عليه کليٌا» فقد کان یزعجه کثیرًا» أن یقابله | لناس 
بمزيد من التعظيم والاحترام ؛ بتبسط إلى الجميع » ويعاشر أصحابه وذويه 
معاشرة اللإخوان» ولا بخص نفسه بتوقير زائد يقوم به الناس تجاهه» ولا 
يتقيد بزي العلماء الكبار من القميص والعمامة» وقال ذات يوم: «لقد 
أفسد علي هذا العلمء ولقد وددت أن أفني نفسي فلم يعرفها أحد». 

أقول: رغم هذا الصيت الذائع ما عرفه من عرفه» فكم من فضل 


۹ 


ناله» وخفي عن أعين | لناس إلا ما ندر» فصدق ما قاله» وكان يتحاشى 


عن الإفتاء بلة التوقيع والختم عليه » وإنغا يحيل السائل إلى غيره من العلماءء 
ولا يرضى بالتقدم للصلاة بالناس» ثم أخذ يؤم الناس في وطنه ؛ ويآبى أن 
يقوم فيهم خطيبًا. و أول من حمله على إلقاء الكلمة الشيخ / مظفر حسين 
الکاندهلوي” ‏ وشهد خطبته واستمع إليهاء واستبشر كثيرا. 

والشيخ / مظفر حسين ذا من يمثل السلف الصاح في أيامنا الأخيرة 
هذه. وقد بلغ من تقوی الله تعالی وورعه مکانًا لا یدخل معدته طعام پریبه 
إلا قاءء» وما رأيت ألزم للسنة منه ولا سمعت!! وهو أول من قام بتزويج 
النساء الأيامى في هذه المناطق» كما قام به حضرة والدي خير قيام» وتبعهما 
«حضرة الشيخ» فوسع من نطاقه» وسيكتب هذا العمل الجليل في حسناتهم 
إلى يوم القيامة. وهذا جانب من جوانب أعماله البناءة الدينية التي قام بهاء 
وها خدمة للمجتنم الأسلامي؛: 

وكنت أسعد بلقاء الشيخ « مظفر حسين» عندما يقدم « دهلي» وینزل 
على والدي» ويقيم في بيتي » والوالد يبادله ا لحب فلا يتوجه إلى الوطن إلا 


(۱) الشیخ مظفر حسین الکاندهلوي (۱۲۸۳-۱۲۲۰ه = ۰١‏ ۱۸-٦٦۱۸م):‏ عام ربان» من کبار 
عصره ولد في « كاندهله» وها نشا وترعرع» وشبً تلقى العلم عن أمثال: المي إلهي خش - 
قاضي هوپال- والشاه محمد يعقوب الدهلويء مئ إمانًاء وإحياء للسنة النبوية إلى مشاشه» صبت 
عليه مصائب تقشعر لذكرها الجلود من قبل المبتدعة؛ إذ ركز حهوده على الرد على الببدع 
والخرافات الي تسربت إلى المسلمين. وهذه النوائب لم تزلزل من أقدامه» ولم ينهنهه لقاؤها» سافر 
إلى الحجاز سفرته الثانية حاجًا فقضى مناسكه» ولبث أيامًا بالمدينة إذ وافته المدينة بجا. (راحع: نزهة 
الخواطر» ٤۸۳/۷‏ والإمام النانوتوي حیاته ومآثره» ص: ۲۸۹ والکیلان: ۳۹۷/۱) 


.ّ 


عرج على «کاندهله»“» وما قفل منه إلى «دهلي» إلا نزل عليه» وأقام 


عنده» ثم مضي في سبيله إلى «دهلي». وكذا يقف موققا غاثلا من الشيخ 
«إمداد الله» تمع به خلال زیاراته ل «تهانه ا وقد يقيم هناك. فما 
أعجب ذلك الاجتماع الذي كان ينعقد في مسجد «بير محمد»» وما أكثر 
خیره وبرکته!! ولم يكن يهمهم إلا ذكر اللّه» وقال الله» وقال الرسول. 
وينتهي بهم المجلس - في الهجيع الأخير- بالجهر بذكر الله ما يوقظ 
الوسنان والغافل » ويوفقه لذكر اللّه. فهذه اللقاءات والزيارات يرجع فضلها 
- فيما يبدو إلى هؤلاء الأعلام» وإلا فما قدر الله كان. 
تبتله : 

ولم يكن « حضرة الشيخ» يرضى بالزواج» بينما أقلق والده « سد 
علي» ما رآه فيه من إبائه عن تولي الوظائف» وصبابته بطريقة الإحسان 
والتزكية» كما كان أهمه - كثيرًا - ما خطب له إلى بعض البنات في 
«ديوبند» فلجاً إلى الشيخ «إمداد الله» وجعل يشكو إليه ذلك الأمر» حتى 
رضي « حضرة الشيخ» بالزواج بأمر منه» على أن يكون هو غير مطالب 


)١(‏ كاندهله (2ا١كه>):‏ من أعمال «مظفر نغر» غربي شمال المند أبحبت فحول العلم أمشال: الشيخ 
محمد زكريا الكاندهلوي صاحب كتاب «أوجز المسالك شرح الموطا لالإمام مالك رجه الله». 

(۲) انه مون (3 8۸3۷ 4٣4٣آ):‏ من أعمال «مظفر نغر»» ثي غربي سمال المهند على نحو ۱۸٠١‏ ك 
م» من دهلي العاصمة»ء أحد مراكز العلم والإصلاح والإرشاد الدييْ» أنحبت أمثال: حكيم | لأمة 
أشرف علي» وقبله الشيخ محمد أعلى» والشيخ إمدد الله المهاجر المكي» والشيخ ضامن الشهيدء 
وها ميزات أحرى. (راحع: الكيلان: )٤۹/١‏ 


1١ 


بكسب العيش للإنفاق على الزوجة أو الأولاد ما دام حيًا. وقبل أهلها ذلك 


مغلوبين على أمرهم فعقد الزواج. 

هذا في جانب وقي جانب آخر نجده لا يتولى - إذا ما رضي بذلك - 
إلا وظائف قليلة الدخل» فيعمل كمصحح قي بعض المطابع› يتقاضى راتا 
لا بتجاوز أربع روبيات أو ستا. وزاد الطين بلة ما جبل غليه من البالغة في 
القرى والضيافة والسخاء ؛ فلم تسمح نفسه بادخار شيء يقدمه إلى أهله. 
ويزور والده في الوطن فيتبعه أصحابه» وضيوفه إليه» وما أكثر ذلك حتى 
ی غ وا ذلك بحكم دخله الضئيل› فما كان من «حضرة الشيخ»› إلا 
أن استأذن زوجته ببيع حليهاء وباعهاء وأنفق ثنها. وقد جبلت هذه السيدة 
على الصمود» والصبر على شظف العيش ؛ فعانت ما عانت لدى زوجها 
سعيًا وراء إرضائه»› وإبقاء على إبائه وعزة نفسه ؛ فكان «(حضرة الشيخ› 
یکن في صدرہ لہا حبّا صادقا مرو ويكثر من الثناء عليهاء والشکر لہا في 
آخريات أيام حياته. 
جوده وسخاؤه : 

ثم أنعم الله عليه ما أنعم› و فکان يقدم 
ما يكسبه من أموال إلى هذه الزوجة الأبية الصالحة - حفظها الله - التي 
تعودت الجود والسخاء» وزادت «قرى») حضرة الشيخ رونقا وبهاءً. فلا 
ارف ا لعو ا شاعا ف ا ال ا 


وطاب. ولم يستنكف « حضرة الشيخ) أن يعترف - وبكل صراحة - بان 


1۲ 


ء š‏ ۶ ۱ 
قراه يرجع فضله إلى والدة أحمد - نجله الأكبر" '- وقال: إنها تسبقني في 


الإضافة والقرى. 

وكانت «نانوته»تحتضن مزارع كثيرة جذدا تنبت الزرع» يملكها 
«حضرة الشيخ» فكان يقول لضيوفه: ما تكلفنا في إعداد الرز لأجلكم 
شينًاء وإنما يغل لنا الأررَ أراضينا المترامية الأطراف هذه» فأعددناه وقدمناه 
لكم. وكان يغلو في نفقات الضيافة. 

فذات مرة قدّم إلى المائدة شيء وافر من السمن مع «كهجري» - وهو 
طبيخ معروف مزيج من الرز والعدس - والضيوف e‏ 
عشر فاستكثره الشيخ «رشيد أحمد» فنصفه نصفين: نصقا أمسكه ونصقا 
E‏ 

وذات يوم أراد أن يعلف بعض الدواب التي قدم عليها الضيف› 
فطلب حمصا فلم جده» وني البيت «(حمص كابلي» يعتبر من نفس آنواع 
الحمص» فأمر برضّه فرض فقدّمه علا للدَابّة. وهكذا بلغ «حضرة 
الشيخ» من القرى والضيافة منتهاها. 
بعض ما رآه فيما يرى النانہ وهوصبي : 

أذكر أن « حضرة الشيخ» رأى وهو صبي فيما يرى النائم أنه أتاه 
أجله ؛ فمات فدفنوه في قبره» ورجعواء فتاه جبریل في قبره» وبیده بعض 
الرا مرا لاوقالا ها ا وا رھ چوا کچ 


x 


$ 


(۱) سيأت ترجته ي فيان . 


1۳ 
فقال : هذه عمل خليل الله : إبراهيم عليه السلام. 

ورأى أيام دراسته وهو نائم أنه وقف فوق بيت الله المحرام» 
وتنبع منه الآلاف من الأنهار. فذكره لوالده» فأوّل له بأن القوم 
سیکثرون من الانتفاع بعلمه. 
إباؤه من التوظف : 

وعقد له والده النکاح ظنًا منه أنه - کسائر أترابه - سیتولى خدمة من 
ا لخدمات تدر عليه مالا يعيش به وينفقه عندما تحيط به الهموم. فانقضت مدة 
مديدة» ولم يصدق أمله فيه فأصابه اليأس. وأقلقه - كثيرًا - أن يراه خاملا 
لا يكسب عيشًا» بينما يرى أبناء إخوته قد تلقوا الدراسات» ونالوا وظائف 
ل ا اللات وتدرٌ عليهم اغات (من الروبيات)› 
والخمسينات(من الروبيات)» فينعمون بعيش رغيد» ويتقلبون قي النعماءء 
فعیل صبره» وشکا ذلك إلى الجاج « إمداد اللّه» قائلا : انه وحيد اولادي› لا 
يشاركه أخ أو أخت وقد عقدت فيه آمالا بعيدة» ورجوت آن يكسب لنا 
العيش» ويدفع عنا الأذى» والضيق الذي نكابده» والله يعلم ما حل به. 
فارتسمت ابتسامة على شفاه الشيخ» وسكت» ثم أرسل إليه - بعد - 


8 


کرد انه سال رة رت سكو ل ذو اقات وا خعاة هول 
یبعد صيته وصوته»› ویشار إلیه بالبنان»› جئتنى تشتكى العوز والعسر» وإن 
الله سيرزقه - بدون وظيفة- رزقا يفضله على أصحابه. 


وقد وسح الله على « حضرة الشيخ» وأبوه «أسد علي» حي يرزق»› 


1٤ 


فقرٌ عيتاء وطاب نفسًاء ولقي ربه راضيًا به وبولده. ورأی - بأم عینيه- 


دق التببؤات التي تنبا بها الشيخ «إمداد الله»فالرجل آدرى 
بأصحابه » وإنما يعرف ذا الفضل ذووه. 

وسجل الشيخ «إمداد الله» في كتابه «ضياء القلوب» كلمات تثني 
على الرجلين“» وهي في غاية من الصواب والصحة. ولا شك أن الشيخ 
أعمل فيها تواضعه إلا أنه قصد السمو بمنزلتهما ورفع ذكرهما. 

وقال الشيخ عند ما حضرت حاجًا لأول مرٌة : ليس بيني وبين الشيخ 
«رشيد أحمد» فرق كبير» و ما الذي يحمل الناس على زيارتي(؟) وقال: 
إن أمثال «الشيخ محمد قاسم» عرفناهم في غابر الزمان» أما الآن فقد مضت 
الدهور وما أتت بثله. 

ورغم ما اتصف به « حضرة الشيخ» من الفضل لم يتفوه بكلمة تنم 
عن مدحه لنفسه» وتزكيتهاء أو كبرها وخيلائهاء لا في خلواته ولا في 
جلواته» ولا بین من خالطه وأحبه» أو جهله وأنکره. 
الشيخ ١‏ إمداد الله » يوصينا بالاحتفاظ بما يقوله « حضرة الشيخ› : 

ثم قال الشيخ خلال هذه الرحلة: عليكم ما يقوله أو يكتبه (حضرة 
الشيخ» فاغتنموه» واعتنوا به» غير ننا - والقلب ملؤه الأسى- لم بخطر 
O E E O OT E‏ 


الشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي. 
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امرض مرات» ولا نظن -آنذاك - إلا أنه سيعود إليه الصحة› فسَقّط في 


أيديناء ولم نملك إلا قلب الأكف على ما فاتناء فأنى لنا من يس مسده» 
ويكمل ما نقص ويتدارك ما حصل من خلل؟. 

وبعد ما تزوج « حضرة الشیخ» کان ينغص عيش والده ما يراه منه من 
رغبته عن الدنيا وما فيها» وظلت تراوده أمنية ذكر يولد لحضرة الشيخ يرثه› 
ويخلفه» ويعقب نسلهء فقد كان رزق غدة بتات تباعاء ولا زالت اثنتان 
منهن على قيد الحياة. فقال له بعض أهل الخير والصلاح : إن أمنيتك للذكر 
نما يتأذى بها « حضرة الشيخ» فلا تنغص عليه عيشه» إذا سيرضيك الله 
تعالى» فأمْيك عنه» وأصبح أكبر همه تحقيق رغبة «حضرة الشيخ» فيقري 
ضيفه» ويخدمهم دون أن جد في نفسه من ذلك حرجا. 

فرزق الله « حضرة الشيخ» غلامًا سماه: أحمد» وقد بلغ أحمد هذا 
الثامن عشر من عمره شابًا يافعاء جعله الله سرا لأبيه » مشابها له (آمين) ثم 
ولد له ابنه : هاشم وسماء بهذا الاسم جده -والد «حضرة الشيخ» - 
کما ولد له - خلال ذلك بنون وبنات» کل مضی لسبیله إلا بنتًا بلغت من 
سنها ثلائًا أو أربعا من السنوات» وهي آخر أولاده» متعهم الله جميعا بطول 
عمر» وسعادة» وتوفیق› وأبقی الله على نسله بهم. 


)١(‏ هاشم: هو محمد هاشم توفي شابًا ق مكة المكرمة» وللإمام النانوتوي ابن ثالث اسممه: محمد 
الصغير مات صبيًا. (راحع: الكيلان: )٠٠٤/١‏ 


1٦ 
: تواضعه‎ 

أخونا أسد علي -والد « حضرة الشيخ» -رجل غر يكثر من تدخين 
الشيشة» بينما «حضرة الشيخ» ممن يكرهها ويبغضها. وذات مرة أمره والده 
بإعداد الشيشة» والرجل طوع أبيه فأعذّها وأحضرها. ولا بلغ الناس ذلك لاموا 
والده على ذلك فأجابهم : لقد ندمت كثيرًا إذ أمرته بذلك» ثم لم يعد إليه. 

وكان يعز عليه أن يرى ابنه لس المسجد» فيه يبيت ويطعم 
ويشرب» واتخذ لنفسه زملاء: اثنين أو ثلاثة يشاركونه في شيخه الذي 
بايعه» وطلب منهم أن بحضروا وجباتهم إلى المسجد» كما يحضر هو وجبته 
إليه» فيتشاركون ني طعامهم وشرابهم. 
معاناته وصاره: 

وتعود السير على الأقدام» والصبر على المعاناة ما يعز على والده. 
وقد بلغ من عنائه أنه كان يغتسل - إذا احتاج إليه -في المجيع الأخيرمن 
الليل في بركة» في ليل قارٌء شديد البرد» يصطك لہا الأسنان وتتمشى 
الرعدة في سائر البدن» رغم ما كان يتوفر من الماء الساخن في المسجد. وذلك 
اء من الاس اكير 
أذكاره وأعماله : 

لقد مارس حضرة الشيخ أعمالا شاقةء يروّض بها نفسه» ويزكيها 
تقصر دونها الہمم. واستمر على الأشغال الشاقة مثل : «( حبس النفس» 
بالإإضافة إلى التسبيحات اللإثني عشرية نما داوم عليهاء فانتابت مزاجه 


حرارة شديدة أطارت شعره» ولم تَرّل بصورة أوأخرى› إذ هذه الحرارة 


1۷ 


مصدرها القلب› ولا سبل لدفعهاء وتسکینها› فأصیب رض أودی به. 


توارد المعاني والأفكار: 

وتتوارد إليه المعاني والأفكار» وتواتيه ليختار منها ما يشاء» ويرجئ 
ما يشاء. وكان يقول: وقد تصيبني حيرة فيما أختار منهاء وما أَدّع. وكثيرًا ما 
كان يخرج على موضوعه حين يسهب في الخطبات ؛ حيث تواتيه الأفكار› 
ويطاوعه اللسان» والله أعلم با وراء ذلك. وکان يتمتع بالكشف ثم لم 
يتفوّه بكلمة تنم عنه» والإنسان يفعل فيه جالسة من بحظى ب «نسبة صالحة» 
سول ا لياه أما « حضرة الشيخ» فرزقه الله ES EE‏ 
والإمساك ؛ فلم يبد من ذلك شيئًاء فما كان أضبطه وأملك لنفسه!! 

بدا «حضرة الشيخ» ذات مرة تدريس كتاب «المثنوي» للعلامة 
الو و ا ر 
ويأتي بعجائب وغرائب من المعاني والحكم. 

وبلغ دروسه هذه بعض من كان يصطبغ بشيء من روح التزكية 
والإإحسان» فاعتبره نابعا من تضلعه من العلم وعلو كعبه فيه» و أحب أن 
يفيده شينًا من العلوم الباطنة» فطلب منه أن يخلو به يومًا» فرد عليه «حضرة 


= ه‎ ٦۷۲-٦٠ ٤( الرومي: هو جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي الرومي‎ )١( 
عالم بالفقه» والخلاف فيه» وأنواع العلوم» متصوف من كبار الزهّاد‎ :)ء١۲۷۳-۷‎ 
وأشهرهم» له «المثنوي» المعروف» المنظوم بالفارسية» وقد ترحم إلى غير لغة» وشرح وطبع ياء‎ 
)۳١/۷ كتب مقدمتها باللغة العربية» وتخللتها أبيات عربية من نظمه. (الأعلام للز ركلي:‎ 


1۸A 


الشيخ» قائلا : قد شغاني العمل في المطبعة» وتعليم الطلاب عما سواهماء 


فلا أستطيع تلبية دعوتك» ومن الممكن أن تدخل علي إذا شثت» فأتاه 
يوماء وقال له : انظر إلي» وقد أغمض هو عينيه مراقباء بينما (حضرة 
الشيخ» يدرس تلاميذه» فأوقف الدرس»› وتوجه إليه بعينين مفتوحتين 
حيتا» ومغمضتين بعض الإغماض حينّاء وأما ذلك القادم فيكاد خر على 
وجهه حيثاء ويستوي قاعدا حينّاء وهكذا دواليك» ثم قام ورجع مقنعا 
رأسه ومبالعًا في الاعتذار إليه. 

ولاشك أن تواضع «حضرة الشيخ» ما أخفى على الناس فضله» 
ومكانته. والذي ظهر لہم إنغا كان - فيما أرى - بأمر من الله تعالى» ولم 
يكن يتوخى « حضرة الشيخ» ذلك. 
عود على بدء: 

لق شرت عما كنت مصدد فاعودراقرل3 وعدت من 
ار ا ولم يسنح لي زيارة «نانوته»» وخلفت أهلي في 
( دیوبند) وشددت رحلي إلي ازور و ی ا ا 


)١(‏ بنارس (۲85" 84 أو أو ج۷2۲): مدينة في شال شرقي المند» على ضفة نمر «الغانج»» من مدن 
الهندوس المقدسة» مركز فكري لدى المندوس» ها حامعات إسلامية عدة» على ۷۷۲ ك م من 
دهلي العاصمة واشتهرت - كذلك - بالصناعة الحريرية. (راحع: المنجد ص:١٤ )١‏ 

(۲) روركي (أ8۲۸): مدينة شهيرة من أعمال «هري دوار» بالولاية الشمالية» معسكر هام» أولاها 


الاستعمار البريطان زا بالغة» ن ج منها للجيوش» ومنع دحوها لعامة المنود» كان بها 


1۹ 


وطال غيبتي عن الوطن» بينما كان « حضرة الشيخ» في بيته» فأرسلت إليه 


من يبلغ عني رغبتي في لقائه » وأنه لا منعني من زيارته إلا شغلي الشاغل. 
فاستعد لزيارتي» وقطع مسافة منزلتين راجلا على قدميه» وعرفني بقدومه 
الميمون. ولم تتطلع نفسه لركوب المراكب مادام قويا جلدا. 
مغامراته أيام الغدر ': 

اندلعت في الہند في تلك الأيام ثورة ضد الجحكم الاستعماري 
الإنجليزي في البلادء سميت ب «أيام الخدر» ونقض العهد» فعدت إلى 
الوطن وقدم «حضرة الشيخ» بصحبة جماعة منهم مُحَافظ البلدة (بلدة 
نانوته) بعد رمضان إلى « سهارن فور» ليستقبلني بها. والسيرفي تلك الأيام 
-غير مزود بالعدة والعتاد - أصبح من الصعوبة بمكان» فاستصحبوني إلى 
الوطن ؛ إذ حدثت حوادث عدة قام بإذكاء نارها أهل الشغب والفتنة» فأبلى 
فيها « حضر ة الشيخ» بلاء حسنًا. 
إصابته للهدف بالبندقية: 

وحينغذ طالما كان جماعة من إخوانناء وأترابنا يتعلمون الرماية» 


مدارس ومرافق استعمارية. (راجع: الإمام النانوتوي حياته وماثره» ص: £“( 

)١(‏ أيام الغدر: يراد ا أيام ثورة عام ١١۸٠م‏ إذا اندلعت في المند ثورة عارمة» وقامٌ اهنود بج ركة 
عنيفة كاسحة ضد الاستعمار» فقتلوهم تقتیلا حيث وجدوهې ودمروا مصالحهم» وخربوا کل 
ما وصلت إليه أيديهم» فكانت ثورة حامعة» وهاج الرأي العام ضد الاستعمار هيجانًا عظميًا 


سماها الإجليز ب رأيام الغدر» تو رة ضدهم. 
ٍ 2 ر» وهي دور هم 


V۰ 


وتسديد البندقية. فرجع ( حضرة الشيخ» ذات مرة من المسجد» ووجَدنا 


نتعلم الرمي» ونستهدف ورقة من أوراق «التيم» حاطة بنط مدور» ونحن 
نصوب من مكان قريب منه» واتخذنا قذائف من طين. فقال « حضرة الشيخ› 
أروني كيف تسددون البندقية. فأطلق البعض إطلاقة» ووصف له على 
وجه. فما نشب « حضرة الشيخ» أن تناول البندقية» وسددهاء وركز على 
الہدف» فأصابه. بينما طال عجز سائر زملائه الرماة المرسين عن إصابة 
المدف. ولم يكن إصابة «حضرة الشيخ» لهذا الدف الحدد صدفة» وإغا 
تأتّى ذلك عن تفطنه للتسديد» وأخذه نفسه بحالة من الوقفة تلاشت معه 
وجوه الخطاء. وطالما رأيت الرماة يأخذون أنفسهم بوقفة تبدو أبدانهم 
خطوطا مستقيمة من الرأس إلى أخمص القدمين. 
صعوده وتثباته في تلك الأيام : 

وخلاصة القوم أنا وجدنا كل أحد -في تلك الأيام - فرَعَة مزلزلاً 
زلزالاً شديدًاء قد استنفد صبرّهم هذه الفتنة العمياءء بينا ألفينا ( حضرة 
الشيخ» غير خائف ولا وجل. انتشرت الشائعات والأكاذيب» والغث 
والثمين من الأخبار ما مجعل الولدان شيبًاء و «حضرة الشيخ» مكب على 
أعماله اليومية لم يدخلها تقديم أو تأخير. 
وقوفه مصلتًا سيفه ضد حملة البنادق : 

واضطر الناس - غير مرة - إلى مواجهة العدو وأهل الفتنة» فكان 
« حضرة الشيخ» أصبر عليهاء وأصعد لاء وأسبق إليهاء بصت سيفه› 


۷1 


ويبارز حملة البنادق. وبینما کان الفريقان يتبادلان الرصاصات› جلس 


«حضرة الشيخ» آخةا رأسه بيده» فظن من رآه أنه أصابه رصاصة» فخف 
إليه واستفسره فقال : أصيب رأسي برصاصة» فحل عمامته عن رأسه» فلم 


جد به أثرًا من شجة› فقضى عجبه مما رآه إذ كان «حضرة الشيخ» مضرجًا 


بدمائه. 
إصابته بالبندقية: 


و واجهه بعض الأعداء ببندقية أدت إلى إحراق شطر من شاربه 
ولحيته» وإصابة عينه بجروح طفيفة. وطلبوا الرصاص فلم يعلموا مصيره. قد 
تم هذا الہجوم عليه عن مان أقرب كان كافيًا لجرحه» وشجه بأنابيب 
البندقية» ولو لم ينفذ منها رصاص » بيد أن الله تعالى وقاه شر ذلك» ولم 
والله كله : 

واطلع بعض أعدائه على ما أصيب به من الشجَة في هذه المعركة» 
فأبلغوا السلطات أنه ممن شارك في الثورة المعادية للإنجليز التي شهدتها «تهانه 
بهون» رغم آنه كان بمعزل عن مثل ذلك» ولو تطلعت نفسه إلى تولي 
المناصب وجمع الأموال» لوجد نفسه في وضع مغاير تمامًاء ولانقادت له 
النيابة لبعض المديريات أو الرياسة العامة لہا. ومن هنا احتاح إلى الاختفاء 
عن الأنظار» حتى لا يلحقه مكروه. كما كان الشيخ الجاج - أي الجاج 
إمداد الله - لمثل هذا السبب أخفى نقسه عن السلطات الإنجليزية. 


۷۲ 
وقي زمن الاختفاء هذا قضى بعض الأيام في «ديوبند» وخرج الرجال 
من البيت الذي اختفى فيه ( حضرة الشيخ» فوق بيت الحريم» وخلا بنفسه 
فیه» فاغتنم الفرصة وقرب من السلم النازل به إلى بيت الجريم» فأمر النساء 
بالتستر حتى يتيسر له الفرار من البيت» فما ملكن منعه من الخروج» فأسرع 
ا لخطا وخرج» فأرسلت النسوة بذلك إلى بعض أهل البيت الموجودين في 
السوق» فهموا للعودة» ليتداركوا الأمر قبل أن يتسع الخرق على الراقع » غير 
أن رجال الشرطة سبقوهم إلى الدار يتنسُمون أخبار الفارين» فدخلوها 
وفتشوهاء وخرجوا خائبین لم نالوا شيئًا. ولم یکونوا - فیما يبدو - پېحثون 
عن «حضرة الشيخ» عينه» إلا أن الدار أصبحت توحي بالخطر يفاجثها حينًا 
لآخر. فلم يدخلها « حضرة الشيخ» ولزم المسجد» يقضي فيه ليله ونهاره» 
ولم يتعرضوا له فيما بعد» وهكذا نجاه الله تعالى من الاعتقال غير مرة. 
وتقلبت عليه الأوضاع وتطرقت في تلك الآونة بشكل يطول ذكره»› 
يقضي أيامًا هنا وهناء يتردد بين «ديوبند» و«إمليا» وما إلى ذلك. يمسي في 
e E e E‏ 
E‏ و a E‏ 


)١(‏ بورية (4أه8): قرية غامرة قي البنجاب الشرقية. 
(۲) كمتهله (2ا٣ںت):‏ قرية غامرة في البنجاب الشرقية. 
(۳) لادوه (400ا): قرية غامرة ف البنجاب الشرقية. 


۷۳ 
رحلة , حضرة الشيخ) والشيخ الحاج إلى بلاد العرب: 
وأخيرًا سار الشيخ الحاج يعني الجاج «إمداد الله»- إلى بلاد 
العرب» فبَدَا لكاتب هذه السطور أن يقوم هو بدوره با لحج إلى الجحجاز. وقي 
جانب آخر عقد « حضرة الشيخ» عزمه على الحج› وا أن اختفاءه لم يكن 
E E SER E‏ 
إرادة أصحابه وأقاربه. أذن له أبواه بهذه الرحلة؛ إذ كانوا يرون فيها 
الخلاص من هذه النكبة والخوف من | لاعتقال. وكنت آنذاك - معورًا أحمل 
معي قليلاً من الزاد إلا أن الله تعالى بفضل هذه الرفقة الصالحة هون علي 
معاناة السفر» وإن كان « حضرة الشيخ» هو الآخر معُورًاء غير أن تكلانه 
على الله تعالى » واستناده الكلي إليه كفاه. فقطعنا الطريق بسلام آمنين» ولم 
نلق ما يعاني منه الكثير. وركبنا السفينة» ومررنا ب « الجاب حتی وافینا 


(6 
«السند) 


)١(‏ بنجلاسة (aءهازمه۴):‏ إحدى القرى الجامعة في البنجاب الشرقية. 

(۲) جنا (2ه۷): مر في المند ٠,۳۷١‏ ك م» من أعظم روافد فر الغانج» بعر ب «دهلي» و 
«آغره» و «إله آباد». (راجع: المنجد» ص:۷٠۲)‏ 

(۳) بنجاب (0هز”ں۴): ولاية في آسيا الجنوبية تتقا مها لهند (البنبحاب الشرقية)» والباكستان 
(البنجاب الغربية)» منطقة زراعية حصبة معظم سكاها « سيخ». (راجع المنجد» ص:١٤١)‏ 

)٤(‏ السند: مقاطعة في حنوب باكستان» عاصمتها حيدر آباد» أكثر مناطق العام حرارة» فتحها محمد 
بن القاسم الثقفي عام ١١۷م»‏ بها مساجحد تحمع بين الطرازين: الهندي والإسلامي. (راحع: 
المنجد» ص:۷٠۳)‏ 


V٤ 

E E 
عام ۲۷۷٠ه» ودخلنا مكة» وشهر ذي الحجة يؤذن بالرحيل. فألقينا عصا‎ 
الترحال» وقضينا مناسكتاء ثم زرنا المدينة المورة. ثم قفلنا فركبتا سفينة في‎ 
نفس الشهر» وبلغنا « و وشهر ربيع الأول على وشك الانتهاء.‎ 
ووصلنا إلى الوطن قي جمادى الثانية.‎ 
: استظهاره للقرآن الكریم‎ 

أقلتنا سفينة شراعية من « كراتشي» عندما توجهنا إلى مكة» واستهل 
هلال رمضان» فأخذ « حضرة الشيخ» يستظهر القرآن الكريم ويقرؤه في قيام 
الليل في السفينة› والناس من ورائه يستمعون» وسادته حالة عجيبة مادام 
على متن السفينة. دخلنا مكة بعد العيد» فاشترى « حضرة الشيخ٠‏ »حلوی») 
مسقط وورعها بين أصحابه فرحًا بخدمته القرآن الكريم في قيام الليلء ولم 
يكن عرف - بعد - كمستظهر للقرآن الكريم. وظل يقرؤه بصوت خافت 
ويجمعه وجحفظه» خلافا لا تقرر لذى حفظة القرآن الكريم من أن الجر 


بالقراءة مدعاة لتمكنه من القلب. 


)١(‏ كراتشي :))4۲8٥(‏ مدينة ومرفاً في جنوب باكستان الغربية» على بحر عمان» احتلها الإنجليز 
عام ١٤۱۸م‏ وأنشأوا يما مرفاً هامًا للقجارة» عاصمة باکستان حڻ عام ۰٩۱۹م‏ وم ركز 
صناعي کبير. (المنجده ص )٥۸ ٥:‏ 

(۲) بومباي (رهط"80): مدينة قي غرب المند» على بحر عمان» م ركز صناعي كيير» عرفت 


ب«عروس البلاد». (راحع: المنجد» ص: )١ ٤۳‏ 


Yo 

وكان يذكر - فيما بعد - أنه حفظ القرآن الكريم وجمعه مما قرأه 
خلال شهر رمضان عامين متواليين. وکان من دیدنه ألا يزيد في الاستظهار - 
خلال مجلس واحد على ربع جزء أو يزيد قليلا. 

هذاء وإذا رأيته يقرأ في قيام الليل» والناس وراءه قيام» رأيته مَرِسًا 
متمکتا من حفظه› لا یتلعثم ولا یتردد في قراءته بل یتدفق کالسیل. 

ثم أصبح يكثر من قراءته» ويطيل قيامه بالليل» ولا أنسى أنه قراً 
ن وغرین جرا ق ركه واعد ادا اخس تاجو ام ب ركم وهنا 
عن ذلك» وقام الليل كله لنفسه. 
عودته من مكة المكرمة : 

وزار « حضرة الشيخ» الحرمين الشريفين » وعاد إلى البلاد خلال 
ما اهر سا وذلك عن رين وران رواسا تو رکب 
قطارًا سار به إلى الوطن . 

وفي غيبته عن البلاد أصدرت السلطات الإنجليزية - بعد ما أمعنت 
النظر» وقدّرت الأمور - قرارًا يقضي بالعفو العام إلا أناسًا بأعيانهم ممن 
تأكدت الشبهات حولم وقويت لدى الحكومة ؛ فإنهم ظلوا مطالبين 
حيث ما وجدوا. وقضى « حضرة الشيخ» بعض الأيام في بيته » لا يفارقه. 


)١(‏ ناسك (أوج): إحدى المدن بولاية «مهاراشترا» غربي البلادء مما مصانع الورق» وم ركز 
طباعي حكومي» على نحو ٠٠١٤‏ ك م من دهلي العاصمة. 


۷٦1 
وأيام الغدر هذه جرت على كافة المطابع قي « دهلي» ویلات دمرتها‎ 
وتركتها أثرًا بعد عين. أما مطبعة الشيخ «أحمد علي» فلم تكن كبر‎ 
واسعة النطاق » فلم جد «حضرة الشيخ» بدا من البقاء في وطنه» يعيش‎ 


نامای ویوا و اجر ف وطه قرات عليه ت نداد ام 
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ا ۱ ٤‏ ۲ 
ونشأ «المنشي متاز علي»" مطبعة في مدينة «میروت»)” فاستقدم 
«(حصرة ة الشيخ» إليه انطلاقا من العلاقة ة الوطيدة والحب الصميم الذي 
يربطهماء فلبی دعوته»› ورضي بالعمل في مطبعته كمصحح للنصوص. 
وعمله هذا یکاد یکون اسميًا» وقد كان المنشى متاز على هذاتوخى من 
وراء استقدام «حضرة الشيخ» إليه أن يتخذه صاحبًا يشاركه في عمله»› 


ویساعده عليه»› لا غیر. 


(۱) الکاتب متاز علي ۳۰٤-۱۲۷٩(‏ اه = E ۱۸٦۰‏ ممن تتلمذ على الإمام النانوتوي» 
والشيخ محمد يعقوب النانوتوي» تلقى دراسته الإنحليزية شيئًا منها في مدرسة عصرية» وشيئًا آحر 
في بيته» قصد «لاهور» عام ١۱۸۷ءم»‏ وعُيّن مترجمًا ني الحكمة العلياء أنشاً جريدة نسائية: 
«تمذيب نسوان» عام ۱۸۹۸م بالإضافة إلى جريدة أطفالية: «زهرة» عام ۱۹۰۹م» وأضفت عليه 
الحكومة لقب «شمس العلماء»» مولده «ديوبند» ومثواه الأخحير «لاهور». (راجحع: تذكرة مشاهير 
اند للاأدروي» ص ٤٦:‏ ۲) 

(۲) ميروت (أل066۲): مدينة صناعية قديمعة بولاية «أترابراديش»» اشتهرت بصناعتها الحديدية» على 
٦‏ ك م من دهلي العاصمة. 


VV 

تأسيس مدرسة ديوبند: 

وتقلبت في تلك الآونة موظقًا في جال التعليم والتربية في كل من 
«بريلي»“ و «ميروت» وانتهى بي المطاف إلى هذه المطبعة» فتوظفت 
فيهاء و وجدت جماعة من الطلبة يسمعون عنه الصحيح للإمام مسلم - 
رحمه الله - فكنت أشاركهم في هذه الدروس. 

وتم تأسيس مدرسة في ديوبند في تلك الأيام ؛ فقد اقترح كل من 
الشيخ A EN‏ والشيخ «ذو الفقار علي" والشيخ الجاج 


)١(‏ بريلي (لااأه8): مدينة بالولاية الشماليةء تنسب إليه الفرقة البريلويت على ٠٠١‏ ك م من 
دهلي العاصمة. 

(۲) الشيخ فضل الرحمن الديوبندي =۱١۲٠-۱۲۰۰(‏ ١۱۹۰۷-1۱۸۳٠م):‏ عال وشاعر موه في 
اللغتين: الفارسية والأردية» انتسب إلى حامعة ديوبند كعضو فعال أمين يقظ» وأبلى ي حدمتها بلاءٌ 
حستًاء تقلب في محافظات عدة كمفتش - بالنيابة - للتعليم» وحلف وراءه فحول العلم من أبنائه 
فبيته بيت علم وصلاح» رفيع العماد» عالي الذرى» له أناشيد وقصائد رائعة تنم عن مذاقه الشعري. 
(راحع: تذكرة مشاهير لهند للأدروي» ص:٠٠۲»‏ والإمام النانوتوي حياته وماثره» ص:۳١٠»‏ 
وتاريخ دارالعلوم ديوبند للسيد حبوب الرضوي» ط: الم ركز العلمي» دیوبند عام ۳۹۲١ه)‏ 

(۳) الشيخ ذو الفقار علي والد حمود حسن الديوبندي (۳۲۲-۱۲۲۸ ۱ه = :)۱۹۰٤-۱۸۱۳‏ 
أديب اللغة العربية» تخرج على كبار علماء عصره» تولى منصب وكيل مفتيش التعليم عام 
۷ م» اشتهر بتضلعه من اللغة العربية» وتمكنه منهاء يعد من السابقين ا لأولين في تأسيس 
حامعة ديوبند. وله: «التعليقات على المعلقات» ورشرح المعلقات السبع»» و«رشرح ديوان 
التنبئ» و«الإرشاد في شرح قصيدة بانت سعاد»» و«عطر الوردة في شرح قصيدة البردة» - 
كلها مطبوع = وغيرها من الآثار القيمة. توقي عن خمسة ونمانين عامًا» ودفن بجوار الإمام 
النانوتوي ب«ديوبند». (راحع تذكرة مشاهير الهند» ص »١ ٠٥:‏ وسوانح علماء ديوبند للدكتور 


YA 


۱ 
« محمد عابد » إنشاء مدرسة دينية في ديوبند» كما وافقوا على قرار محدد 


ت اور ارون هن رة رر اة واغد رار 
التبرعات ويتلقونهاء > فلم يعض أبام حتى انهالت التبرعات على هذه 
المدرسة» وتوسعت هيئة تدريسهاء وانخذ لہا من يعلم الفارسية› a‏ 
القرآن الكريم » وادّخرت الكتب فتكونت مكتبة عامة. 

ودب « حضرة الشيخ» إلى المدرسة» نھ ات إليه أمورها: 
جليلها ودقيقها وأشرف عليها. والتعرض لما مر بالمدرسة من أوضاع 
وأحوال حرجة شيء لا يجدي كثيرًا» ونحبذ الإعراض عنها؛ إذ يتبين ذلك 
- بكل وضوح - من خلال التقارير الدورية. 

ثم بدا ل « حضرة الشيخ» أن يحج إلى بيت الله» فقام با جج مع 
رفقاء له وعاد» كما سافر «المنشي متاز علي» إلى الحجاز ينوي الإقامة به 
واستيطانه » غير أنه عاد منه بعد ذلك بعام. ثم توجه « حضرة الشيخ»› إلى 
دهلي حيث أنشاً «المنشي الكاتب ان على ا مغ وس أن اشتغل 


نواز الديوبندي »٤۷۳/١‏ ط: نواز ببلي كيشتر ديوبند» قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:٦٠٠۲)‏ 

(۱) الشیخ السید محمد عابد ۱۳۳۱-۱۲۰۰ ه = ١۹۱۳-۱۸۳۲١م):‏ عالم حير صالم» ولد في 
«ديوبند»» وتلقى العلوم البدائية ياء ومال إلى التصوف والسلوك» وساهم كثيرًا - قي بناء دار 
العلوم» وتولى إدارتما ثلاث مرات» وعكف على الأذكار والأورادء e‏ به حلق کشر لازم 
مسجد ( تشته تشته» ستين عامّا = وهذا المسجد هو الذي بدأت به جامعة ديوبند كمدرسة إسلامية 
- ووافته المنية عن واحد ونمانين عامًا. (راحع: تذكرة مشاهير المند» ص :١٥٤٠ء‏ والإمام 


النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص:۳۲١»‏ قاسم العلوم للكاندهلوي» ص: )۲٠٠‏ 


۷۹ 


«حضرة الشيخ» في المطبعة التي أنشأها المولوي «حمدهاشم» في 


«ميروت» في المدة التي غاب فيها «المنشي متاز علي» عن البلاد. 
تدريسه زمن الإقامة ب «ميروت»› 
المتضمن لبيان النكات والنوادر: 
ا E‏ 
من الكتب المتداولة إلا قام بتدريسه هادئ البالء »> مطمئن النفس ey‏ 
من تدريسه» الذي كان يتضمن من مواد غزيرة ما لا ذن سمعت»› ولا 
قلب أدرکه» ويأتي ا ندر وعڙٌ من دراسات و 
وجوه الاختلاف» وبمباحث تلمس جذور الموضوع » وتشرحه شرحا وافيًا. 
EEA O‏ 
الشمس بمراحل إلا أنه يعكس ذلك الجمال والفضل» ويتجلى فيه ما 
يوجب عزمه وتصميمه» فمن شاء فلينظر فلينظر وليستمع إلى ما يكتب ويخطب. 
وسجل «حضرة الشيخ - »خلال هذه الأيام - أشياء منها ما هو 
رد على سؤال وجه إليه» وما هو تحقيق لطلب صديق له» وما هو دون 
هذا وذاك. وهذه المواد كثيرة ا 2 تشردها جعل جمعها وتأليفها من 
الصعوبة بمكان. وأكثر ما رغب في إفادة الناس» في تلك الأيام. 
والأخذ عن «حضرة الشيخ» من الصعوبة بمكان» ولا يتمكن منه 
إلا ذو موهبة وذكاء مفرط »› لديه دراسة واعية مسبقة للكتاب الذي يريد 


A+» 


قراءته عليه »› وحينئذ يتأتى له فهم ما يلقيه « حضرة الشيخ» رغم أنه كان 


يجعل السهل أكثر سهولة وأقرب منالاء ويمهد له تمهيدًاء غيرأن الكلام 
الصعب» عسير المنال» غير مطاوع. 

واشتهر في تلك الأيام ما كان يلقيه الأساقفة من خطابات مسمومة 
تحاول النيل من الإسلام» ويقوم بالرد عليها بعض المسلمين القاصرين 
دراسة وعلمًا - ما وسعهم ذلك-. أما هل العلم الراسخون الذين هم 
أحق بالرد عليها وأولى بالقيام بدحض أباطيلها وأسمارها فكانوا ينأون 
بجانبهم عن ذلك» حتى أهاب « حضرة الشيخ» بأصحابه وتلاميذه إلى 
القيام قي الأسواق» وكشف شبهاتهم» وبيان عوارهاء والتكاتف مع 
أولئك القائمين ضد النصارى» وشد أزرهم. وأخيرًا توصلوا إلى عقد 
اجتماع يتناظرون ویتباحثون فيه وانُخِذ له موعد لا يخلفه أحد. 


۰م 


نكايته في أحد الاأساقفة «تاراتشند) : 

حضر « حضرة الشيخ» هذه المباحثات متنكرًا في زي غير طائل › 
ولم يتخذ أناقة وناظر أحد الأساقفة« :تارا تشند» طويلا حتى أفحمه 
فلاذ بالفرار. 

ولقي -تلك الأيام -الشيخ «منصور علي الدهلوي» الذ 


)١(‏ الشيخ منصور علي الدهلوي (۱۳۲۰-۱۲۳۷ه = ۱۹۰۲-۱۸۲۲م): أخذ العلم عن أبييه 
وحده» ودرس مذهب الشيعة على علمائه ق لكناؤ سبع سنوات» كما قرأ الإنجيل وغيره من 


۸۱١ 


عرف بنشاطاته الملموسة في مناظرة النصارى»› ومباحثتهم › وامتاز بها بين 


الناس. وكأنه يبحفظ «الكتاب المقدس» وله تفس في سير المناظرات معهم» 
وأصبح تلاميذه - دون غيرهم -يقومون ضد النصارى»› وأساقفتهاء 
يصدعون باحق ويناظرون معهم قي دهلي. 
عقد احتفال للتعرف على الله تعالى: 

ومن المصادفات أن بعض الإقطاعيين في «تشاندا فور» بمديرية «شاه 
جهان فون بولاية أترا براديش المدعو «بياري لال»- وهو هندوكي 
ا کن ا کا ا ی ا 
ورغب في اعتناقها - حاول عقد اجتماع يشهده كل من مثلي الديانات 


الكتب على الأسقف المعروف وشارح الكتاب المقدس: «إيل إسكات». عالم باللغات: العربيية 
والفارسية والمندوسية والإججليزية والعبرية» واسع الدراسات» واج لما درسه قي ذاکرته» ناظر کبار 
الأساقفة فأفحمهم وبكتهم » صحب الإمام النانوتوي وساعده في مناظرة رشاه جهانفور». 
واعترافا بفضله وبراعته ف الرد على المسيحية خلع عليه علماء عصره لقب «إمام فن المناظرة». له 
مؤلفات قيمة تربو على مئة. (قاسم العلوم للکاندهلوي» ص‌:۹٠۲)‏ 

)١(‏ شاه حهان فور (اا۴ ۸4۸هزطهS۸):‏ إحدى مدن الولاية الشمالية» تنسب إلى الملك المغغولي 
« شاه حهان» على ۳۳١‏ ك م من دهلي العاصمة» و «تشاندا فور» إحدى أعماطما على نحو ٠١‏ 
ك م من المدينة. ۰ 

(۲) کبیر داس (وحد ما بین ۸٩٤۱۸-۱١٠م):‏ ينتمي إل بیت يتكسب بالجحياكة» هندوسي تبشی 
التوحید» وبشر به وشرع ديا حديدا يدعو إلى الواحدانيةء قوبل بالاحترام في الأوساط الندوسية 
والمسلمة قي الهندء كل يراه نازعا إلى دينه ومعتقداته» شاعر قدير حدمت أشعاره ديه الذي 
شرعه وارتضاه. (راحع: فرهنك آصفيه للمولوي السيد أحمد الدهلوي ٠١٤۹/۲‏ ط: ترقي 
أردو بيورو» دهلي الجديدة» وقاسم العلوم للكاندهلوي» ص:٠٠٠)‏ 


A۲ 


ومناظرات دينية. وسمي هذا الاجتماع : «الاحتفال الرامي إلى التعرف 
على الله تعالى»» وذلك عام ۱۲۹۳ه. 

فأرسل آهل مدينة «بريلي» » ومن حولما إلى «حضرة الشيخ» من 
يبلغه هذا الاجتماع » ويطلب منه الحضور والمشاركة فيه. فأعد عدته» 
وشد رحاله إليه» وسبق أن استدعى الشيخ «منصور علي» من دهلي إليه. 
وصحب «حضرة الشيخ»› أناس من ههناء فساروا حتى وصلوا إلى «شاه 
جهان فور» فدخلوا القرية التي اتخذت موقعا لهذا الاجتماع» ومسرحا 
لهذه المناظرات. 

وأول مانشب الاختلاف في تحديد الموضوع الذي يدرسه 
الاجتماع » بالإضافة إلى اختلاف في الموعد الحدد الذي يلتزمه كل من 
المشاركين. وأخيرًا توصلوا إلى الموافقة على إجراء المباحثات والبدء فيها 
دون أن يحددوا الموضوع » وأسلموا ذلك إلى الممثلين وليتعرض كل منهم 
لا يعتقده ويتبناه هو إذا ما جاء الدور عليه. 

وني هذا الوقت الحدد ألقى « حضرة الشيخ» خطابًا بليعا يرد على 
التثليث والشرك» ويؤكد على ضرورة التوحيد» فذل له أعناق من أحبه 
ومن أبغضه» وآمنوا بجا قال» ورضوا به. وقد تم نشر وطباعة التقرير عن 
الاجتماع > وهو في متناول الأيدي»› فلينظر من شاء. وتضمن التقرير ما 
آلقاه « حضرة الشيخ» من حاضرة بليغة. 


AT 


ولجأً الأساقفة إلى التعرّض لقضية القدر كما هو دأبهم ؛ إذ لا يرون 


أنفسهم في مأزق يصعب الخروج منه إلا لاذوا به» وانصرفوا إليه. فشرح 
«حضرة الشيخ» هذه القضية البالغة من الصعوبة بمكان شرحا قربها إلى 
أذهان الخاصة والعامة» وانشرحت صدورهم بها. 

وني السنة التالية ٤۲۹٠ه‏ بلغ «حضرة الشيخ» انعقاد الاحتفال 


۱ 
فشهده»› کما حضره کاهن هندوکي شهیر وهو «دیانند سرستي» ‏ 


وديانند هذا شرع ديتًا جديدًا يؤمن بالتوحيد» وينكر عبادة الأصنام» 
وال ا ا ا ا ا ا 
بوقید ٩‏ وتبنيه التناسخ وغيره من المعتقدات الہندوكية جعله يشارك 
الهنادك في معظم القضايا. وكان يكثر من استخدام الكلمات السنسكريتية 
في خطابه» فصعب على غير أهلها فهم خطابه» غير أن الشيخ محمد 


(۱) دیانند سرس (م ٤‏ ۱۸۸۳-۱۸۲): کاهن هند و کي ولد في قرية من قرى ولاية « کجرات»» 
وسافر إل «متهرا»» وتلقى اللغة السنسكرتية عن أحد الكهان امنادك هناك ثم انضم إلى منظمة 
دينية سياسية استعمارية. له كتاب شهير ندد فيه بالمعتقدات اندو كية الخرافية وأنكر عليها إنكارًا 
لاذعا» كما تعرض فيه للعقائد الإسلامية» ونشر كتابه هذا عام ۱۸۷١‏ م» وقي نفس العام وضع 
ينا حديدًا يهواه» ماه: «آريه ماج» (الجتمع الآري)» وقف المنادك من تعقباته اللاذعة موقف 
الساكت الراضي» أما المسلمون فأبوها وقاوموها وقرعوا له العصاء واستمر نزالمم ونزاعهم معه 
طوال خمسة وعشريين عامًا. (راحع: الإمام النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص »۲١ ٤-۲۰۳:‏ 
قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۲٠۲)‏ 

(۲) «فيد»: كتاب يقدسه المنادك» والدراسات الحديثة تقول: إنه عبارة عن كتابين: «رغوويد»» 
و«أنمرون ويد»» وقيل هو ثلاثة كتب. (راحع: فرهنك آصفية للمولوي السيد أحمد )٠٤١٠١/۳‏ 


A٤ 


E 
کي الشهير بالكفاح ضد الہندوسية› والرد عليها قام بمجاوبته ودحض‎ 


أباطليه. ثم تعرض « حضرة الشيخ» في خطابه لقضية الوجود والتوحيد» 
وشرحها شرحا وافيا آلقم الحضور حجرًا» وحملهم على الإصغاء إليهاء 
والاستماع لہا. 
نكايته في الأساقغة : 

واستفاض «حضرة الشيخ» في إثبات التحريف لدى النصارى. 
فاعترف الأساقفة بتسرّب التحريف والتبدل إلى كتابهم المقدس لديهم»› 
ولاذوا بالفرار حين حمي وطيس ال مناظرة» وتشردوا يادي سباء 
وأعجلهم الفرار عن بعض مصادرهم ومراجعهم التي قدموا بها. وخرج 
«حضرة الشيخ» من هذه المناظرة مرفوءَ الرأس» تم على يديه الانتصار 
للدين الإسلامي الذي كتب الله له البقاء والانتصار حتى تقوم الساعة»› 
ولو کره الکافرون. 


)١(‏ الشيخ محمد علي: المراد آبادي (٤۱۲۲۲-١٣۱۳۰ه‏ = ۱۸۸۷-۱۸۱۷ءم) بعدما انشهی من 
تعليمه مارس الوظيفة عام ١۱۸۳م‏ وتقلب قي مناصب عديدة» حي عَينَ ضابط مال في قرية 
«تمانه بمون» التابعة لمديرية مظفر نغر» وأحيل إلى المعاش عام ١۱۸۷ءم.‏ سيّال القلم حاضر العلم» 
رد على ما وجه إلى الإسلام ومعتقداته من الاعتراضات. ما إن صدر كتاب يرمي إلى النيل من 
الإسلام حن بادر إلى الرد عليه. و وضع مؤلفات قيمة في الرد على الاعتراضات الي وجّهها إلى 
الإسلام الكاتب «إندر من» المراد آبادي» ومن أهم مؤلفاته: « سوط الله الجبار» و«الفتح المبين 
على جميع الشياطين» و« سيف الله القهار على رؤس الكفار» و« ظفر مبين على جيع الشياطين» 
كما وضع كتابه: «البرهان على ججهيل من قال بغير علم قي القرآن» قي الرد على آراء السر سيد 
أحمد حان. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:٠٠۲)‏ 


Ao 

وهذان الاحتفالان في عامين متتاليين غا كشف للناس مكانته 
العلمية ومقدرته وموهبته» وأدركوا كيف يأتي نصر الله تعالى وعونه» 
وفضله» وتجسّد لهم ما قيل : إنه لا يرجع إلا إلى تأييد من الله ونصرته 
حتى انطلقت ألسنة الأساقفة بالاعتراف بأن هذه الكلمات با تحمل في 
طياتها من بلاغة ومفعول كبير» كفيلة بحمل المرءِ على الإيمان بالقدر إن 
کان الإیمان به حقا. 

هذا والإمان بالقدر لا يهتذي إليه» ولا يوفق له إلا من كنب الله 
له ذلك. وطريقة الحق نقية بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

والتقرير عن هذا الاجتماع لم يتم - بعد - نشره وطبعه» وإن كان 
قد دون مِم ني ذلك المكان.”“ والآن بعد ما بلغ به امرض نهايتّه وحان 
أجله تم الشروع في طبع هذا التقرير» والمأمول أن يرى النور حتى يشتهرء 
ويعم نفعه. 

وبلغني -يومئذ - آنه في حاجة إلى تقدمة كلمات عليه» فقام 
«(حضرة الشيخ» بتوفية هذه الجاجة» وقضائهاء» وسماه: (حجة 
الإسلام»» وع إصداره. 
رحلته برفقة الشيخ « رشيد أحمد» - و «أنا» معهما - إلى الحجاز: 

وعقد الشيخ «رشيد أحمد» عزمه على الحج لبيت الله ذلك العام» 


)١(‏ قد مضى زمان على طباعة هذا التقرير. 


A٦ 


فأعددت نفسى له› ولم تدع « حضرة الشيخ» حتى استصحبناه عندما 


سرنا إلى مكة» ورافقه غير قليل من أصحابه المُحْجِيْنَ به. 

خرجنا في شوال عام ٠۲۹۳‏ ه وقفلنا إلى الوطن في الأيام الأولى من 
شهر ربيع الأول ورفقتنا هذه لم تضم إلا علماء يتراوح عددهم ما بين 
فمانية عشر وعشرين حاجا بمن فيهم «حضرة الشيخ» فكانت خير رفقة. 
إصابته بمرض في طريق العودة: 

وسعدنا بزيارة الشيخ - أي الشيخ «إمداد الله» المهاجر المكي- 
والأمكنة المقدسة. وصلنا حدق إذ أدرك « خوط الشيخ» ا لحمى» فقلنا 
في أنفسنا: إنها ترجع إلى مفارقة هذا الشيخ الجليل"» والمشي المتواصل› 
أضف إلى ذلك أنه لم يكن يعاني من مرض قبل الحج. فما إن بلغنا «جدة» 
حتى ركبنا سفينة كادت تقلع مراسيها لتبحر» بينما السفن الأخرى أخرت 
إبحارها لمدة عشرة أيام أو أسبوعين› وتوقعنا أن الوصول إلى «بومبائي» 
يستغرق خمسة عشر يوما. فهلا نتحمل شيا من | لمتاعب التي يسببها ضيق 
لكان في السفينة !! فركبناهاء وفعلا عانينا فيها من المتاعب ما يعدل تلك 
الرواحة والطمأنينة التي لقيناها عندما أجرنا إلى مكة. 
)١(‏ حدة: بين مكة وجحدة» كانت تسمى «حداء» . (راحع: القاموس الحيط للعلامة اللغوي جحد الدين 

حمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت ۷١۸ه‏ ص ٠۳:‏ ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» وترجمهة 


النانوتوي للکیلان ۸۲/۳) 
(۲) أي الحاج إمداد الله المهار الملكي رجه الله. 


۸۷ 
فما مضى يومان على مثن السفينة حتى ألم ب« خضرة الشيخ) نوبة 
عادية من الصفراء» ونزل به الجمى في مكان بعيد عن الراحة والدواءء 
وحيث لا ينفع حيلة أريب. وأخذت وطاة المرض تشتد عليه حتى بلغ به 
حالة دب اليأس إلى قلوينا. وعم الوباء في السفينة» وانتشر انتشارًا مروعًاء 
يلتقم - لكل يوم - نفسًا أو نفسين. ثم دخلت ا اکن فر 
علیها « کرنتینا) آئ ملازمة ا حجر الصحي )Quari6(‏ و حجر علیها 
صحيًا لأجل الوباء الذي أحدق بأهلهاء ما منع من في السفينة من النزول 
إلى البلد» ومن بالبلد من الصعود إلى متن السفينة» ثم رست السفينة في 
E NEN SSE aE E‏ 
إلى السفينة» كما اشترينا البطيخ والورد وشيًا من الأدوية في السفينة. 
ووصف له الطبيب «الکینین ۸۴١الا۵»‏ » وأمر له برق الديك. وآتى لنا 
الديك في مكان مثله» فأحضره هو (الطبيب). 
وكان من ديدن « حضرة الشيخ» أن ترغب نفسه عن تناول الغذاء 
خلال نوبات المرض أي رغبة فبلغ «بومباي» نوك :القری: لا يستطيع 
ن اا و ا و ا 


)١(‏ «عدن»: مدينة ومرفاً في الجحزيرة العربية» على خليج «عدن»» قرب باب المندب. (راجع: المنحد» 
ص: )٤٥۷‏ 

)١(‏ مكلا: مدينة في «حضرموت» قاعدة الحافظة الخامسة (اليمن الشعبيّة)» كانت جحزءا من محمية 
«عدن»» مركز جحاري هام» ونقطة اتصال بين اند والصومال» وجمهورية اليمن الشعبية. (راحع: 
المنجد» ص:۷۲٦)‏ 


A۸ 


r a E A a e 
 »روف الوطن» فاستقبلنا سموم ولوافح هبت في سهول مدينة «(جبل‎ 


رغم أن | لفصل شتاء» فساءت حاله» وكنا نحمل معنا - والحمد لله على 
ذلك - الليمون والبرتقال» فأطعمناه وسقيناه ماء. 
بلوغه الوطن ونقوهه : 

وبلغ الوطنَ فزال المرض» ولَقِة» وتوقف السُعال» وريا 
يعاوده نوبات نفسية» فيصعب عليه الاستطراد في المحديث» ثم 
اشتهارأمر ‹ دیانند› : 

وني شهر شعبان من نفس العام (آي ۱۲۹٤‏ ه) آتاه من «رورکي» آت 
يخبره بوجود «ديانند» في المدينة» وماينفثه من سموم وطعون في الإسلام. 
واا « حضرة الشيخ» على أن يقوم بزيارة المدينة› ومقاومة «ديانند» 
الجموح» فش رحاله رغم ما كان يعانيه من مرض وضعف -وصحبه 
جماعة من أصحابه والمعجبين به. وصَّل خلائق لا تحصى من كل صوب 
وحدب إلى المدينة طامعة في الاستماع لكلامه وطاعة إليه. 
‹ دیانند» یلوذ بالفرار بمجرد سماعه قدومه : 

غير أن هذا الرجل المسكين لم يرض بالجديث معه»ء وأخذ يتعلل 


)١(‏ حبل فور (۲لا۴ اجطهل): مدينة بولاية «مدهيا براديش»» وم ركز صناعي للمفروشات» والملابس 
القطنية وغيرهاء على نحو ۹٥۸‏ كم من دهلي العاصمة. 


۸۹ 


O e E وو و‎ 


وأخيرًا خرج EET‏ « حضرة الشيخ) هنا بخطة» وأطال 
تفه في دحض آباطیله وأسماره» ورد علی طعونه» ثم عادإلی «دیویند)» 
وقضى شهر رمضان في وطنه. وأخذ يدون ما ألقاه في «روركي» ردا على 
طعونه في الإسلام. وأكبر مطاعنه في الإسلام تمثل في الاستقبال والتوجه إلى 
الكعبة في الصلاة» إذ اعتبره من عبادة الأصنام. وسمى «حضرة الشيخ› 
هذه الرسالة : «قبله نما» (أي المادي إلى القبلة)» وهي رسالة ضخمة. 
وطوف «ديانند» في أماكن كثيرة» وانتهى به المطاف إلى «ميروت»› 
يوجه إلى الإسلام المطاعن التي سبق أن وجهها في مدينة «روركي» من 
قبل » وأخلِق بفاقد الحياء أن يفعل ما شاء له الہوى. وذلك في وقت كان في 
نفس « حضرة الشيخ» أن يزور «ميروت» ؛ إذ قام بعض أهلها يرغب الناس 
في ندب «حضرة الشيخ» إليهاء فاستعد له -رغم ما كان به من علةء 
وضعف أنهك قواه -» وتجلد على السير إليهاء ودخل المدينة» فإذا بالكاهن 
المندوكي هذا يخلق معاذير» ويدبر الحيل فرارًا من مناظرته. 
قيامه بالرد عليه وتسمية الشيخ: عبدالعلي له جا الرد المماثل»: 


وقام « حضرة الشيخ» بها - كذلك - بالرد عليه» وأخذ يدون شيًا من 


)١(‏ الشيخ عبد العلي (المتوف ١١٤١‏ ه = ۹۲۸٠ءم):‏ أحذ عن الإمام النانوتوي» والمحدث أحمد علي 
السهارن فوري. وأخد عنه: الشيخ المربي أشرف علي التهانوي؛ درس في دار العلوم ديوبند زمتّاء 
تم غادرها إلى مدرسة « حسين بخش» في دهلي» وقضى هما حياته» وما تويي. (راحع: تذكرة 
مشاهیر المند للأدروي» ص:۳ ٤-۱۷‏ ۱۷ء قاسم العلوم للکاندهلوي» ص‌:۹٠۲)‏ 


۹۰ 


ذلكک»› فرتبه الشيخ « عبد العلى») كإجابة عن مطاعنه واعتراضاته وسماه 


«جواب ترکي بترکي» (أي الرد المماثل). وسبق أن رد بعض أصحاب هذا 
الكاهن الندوكي على كلام الشيخ هذاء وتفوه بأشياء منكرة لاغية تحاول 
اليل من الإسلام وليس لہا أساس» فجاءت هذه الرسالة بمثابة الرد على رده. 

ثم تتابعت عليه نوبات امرض في أوقات متقاربة» وكاد يضيق تسه 
غير مرة» ثم خفف الله تعالى عنه وطأته» فحسبناه مرضًا أزمن وليس ذلك 
إلا نوبة من نوباته ما لا يبعثنا على قلق زائد» ولم نكن فقدنا كل أمل في 
حياته» وعودة الصحة ؛ إذلم ندع وجهامن وجوه التداوي إلا جربناهء 
ولم يزد ذلك إلا سوءا» وعمل له الأطباء بالطب اليوناني (العربي) كل ما 
رأوه ناجُعاء كما فرغ الأطباء العصريون وسعهم في إيجاد حيلة تنجيه من 
براثن الموت الفتاك» واتّخذ له الأدوية الہندية من «قسطة» والعصير» ولم 
يغن ذلك فتيلاء وما برح به المرض. 
سنتان من مرض تخللهما نَقَه : 

ومرت سنتان وهو مريض» ويتخللهما نَقَةٌ فيعود إليه بعض القوةء 
ثم يعاوده نوبة من نوبات ضيق التفس» فيغلبه الضعف والنهك » فإذا انتابه 
الرض» واستمر يومًا سلب قوة جابته أيام. 

وخلال هذه الأيام - أيام المرض- لم يوصف له علاج إلا تعاطاه» 
ولم حطر له وء لاا رضي بتاوله» ولم يتخذ له أخد حيلة إلأمارشها: 
وجرّبهاء وكل ذلك جريًا على خلاف ما تعوده. إلا أنه أصبح مرهقاء لطيف 


۹۱ 


ا لحس لا يرضى من الدواء إلا ما وافق مزاجه وطبعه. فإذا شرح له أصحابه 


وحبوه» وبينوا له ذلك لم يستنکف عن تناوله. واستسهل غير مرة» فیخف 
وطأة المرض لمدَّة غير طويلة ولا يستأصل امرض » ولا يقضي عليه نهاتيًا. 
وأفرغ اليب شاق أحمد الديرتدى ' وستة فق مدارا وك 
کا ا ا اغا ا د ادر اا ر 
هو ا لآخر استنفد حيلته في علاجه» لكن القدر كائن لا عحالة» يستحيل 
الفرار ما كتب الله وقدر» وداء الموت ليس له دواء» وأجل الله تعالى - إذا 
جاء - لا يؤخر» ولو نفع الدواء» ونجح الحيلة دون الغدرلم عل دون عودة 
الصحة إليه شيء» فقد توفر له من الأدوية ما يصعب على الأثرياء إحضاره 
وتعاطيه» وهيئ له من العلاج قلما ينال مثله ملوك الأرض» ولكن أين 


)١(‏ الطبيب مشتاق أحمد الديوبندي (المتوق ۹٠١١ه):‏ طبيب حاذق ذكي» فطن» نبيه» له حنكة 
واسعة طويلة موفقة للداء والدواء اشتهر بحذقه ف الفن» قويت صلته بالنانوتوي» فلم يأل جهمدا 
في علاجه وإيجاد حيلة تنجيه من غائلة الموت وأوقف قطعة أرضية دفن فيها النانوتوي بعد الموت» 
وعرفت فيما بعد ب («المقبرة القاسمية». وم أعثر = من ترجمته - على أكثر من هذا. (راحے: 
ترجمة النانوتوي للكيلان »٠١١-٠١۲/١‏ والإمام النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص:۲۲۲» 
وقاسم العلوم للكاندهلوي» ص:٠۲۲)‏ 

(۲) الطبيب عبد الرحمن المظفر نغري (المتوف ١۲١١ه/‏ ۸١۱۹م):‏ من أصحاب الإمام النانوتوي 
الأصفياء المخلصين له» وكان طبيبًا رس ميا في سجن «مظفر نغر» استأذن الإمام أن يقدم له خحدماته 
الطبية فأذن له بذلك فاستصحبه المذكور إلى «مظفر نغر»» واستضافه في عيادته ودبر له كل حيلة 
تعيد إليه الصحة» وقدم له أغلى الأدوية مغبوطًا ما سعد به من هذه الخدمة الطبية. (راحع: الإمام 


النانوتوي حیاته ومآثره للأدروي» ص:۲۲۳-۲۲۲» وقاسم العلوم للکاندهلوي» ص: ۲۲۱) 


۹۲ 
الطمع» ومخافة اموت من إيمانه النابح عن قلبه المطئمن. 
حضرة الشيخ يعود الشيخ , أحمد علي » في « سهارن فور : 

وقي الأيام الأخيرة من حياته نزل بالشيخ «أحمد علي » الفالمء فاتجه 
اجر ال إل مهارن رن ودد رسيي أ اندع الط بذ 
الرحمان» O‏ وعاد إلى «ديوبند» مساء اليوم الذي سار 
فيه إلى «سهارن فور» - بالقطار» فمسّه نصب تسبب في معاودة مرضه. ثم 
تحسنت حالته بعد ذلك بأيام» وعادت إليه الصحة. فلما وجد في نفسه قوة 
ي ا ان ان ف ا ا فرص 
«حضرة الشيخ» بذلك» وأخذ يحدّث حديثًا أو حديثين من السنن للإمام 
الى ٠‏ عن ةا ويج في تحديثه مالم يأخذه سعلة» فيتوقف 
قليلاً حتى تهدأ ثورتهاء ثم يستمر فيه» وإذا ما غلبه السعال أوقف التحديث. 

وني تلك الأيام قصد «سهارن فور» مرة ثانية ؛ إذ لا زال الشيخ أحمد 
علي رغم ماخف من مرضه- يعاني من الحمى» والضعف المتناهي» 
فطلب إليه الشيخ أحمد علي أن يقضي أيامًا لديه» فلم يمانعه «حضرة الشيخ» 


)١(‏ مظفر نغر Muza N893۲(‏ ): مدينة قي غربي سمال المند على ٠٠١‏ ك م من دهلي العاصمة. 

(۲) علاء الدین بن محمد یعقوب: (۱۳۰۱-۱۲۷۸١ه‏ = ١٦١۱۸-٤۱۸۸ءم)‏ حفظ القرآن» وتلقى 
الدراسة في دار العلوم / ديوبند وتخرج فيهاء أحذ عن الإمام النانوتوي. كان متفوقا بارر» 
بحسب کل من یراہ آنه یرت آیاه ي علمه وعمله إلا انه أصیب بافيضة فرق وله ۲۳ سنه 
(قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:٠١۲١)‏ 


(۳) الإمام الترمذي (۲۷۹-۲۰۹هب): أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة إمام» ومحدث شهير. 


۹۳ 


ولبث أسبوعين عنده» وإن لم يكن تعود قضاء مدة طويلة مثل هذه في «سهارن 


N N E ET 
بلغنا مرضه هنا -في ديوبند - في اليوم التالي منه» فقصد الحافظ‎ 
ااا و ان فور» ليرجع ب «حضرة الشيخ» صباح الخد‎ 
إلى «ديوبند»» فعاد إليهاء وقد تبدلت حالته من سيء إلى أسوأء واحتبس‎ 
سه فاضطر إلى «الافتصاد» ما سكن أله لبرهة» ثم وَحَرَّه الألم» فاتخذ له‎ 
اللي ت ون و ون ال و‎ 
خلال هذه المدة - أدوية من دهلي تقوي جسده» وتبعث فيه النشاط‎ - 
والقوة» وقد بلغ به الجهد كل مبلغ» لا يطاوعه لسانه إلا بشق النفس›‎ 
واشتدت به الحرارة» ورا يسوده غفلة» فناولوه ( الليّن )» ثم بدا لهم‎ 
إعادته ففعلوا اا و و ارت الناس حتى دخل الظهر‎ 
وقد غلبه الإغماء» ونبهوه للصلاة فلم يزد أن قال : «نعم)» لم يستطع أن‎ 

يقوم إلى التيمم ولا الصلاة» فأخذ شيء من اليأس يدب إلى قلوبنا. 


)0 داء سیل بالإنجليزية « sy‏ uماP)‏ يحدث .عوضع من مواضع الجنب وقي الأغلب فيما يلي 
الندي. 

(۲) الحافظ أنوار الحق: رَبّما على به ابن السيّد منصب علي بن كريم بخش» الذي كان الأ الأكبر 
لكل من الشيخ سراج الحق المتوف ۲٠١١٠ه‏ والشيخ المنشي السيد فضل حق المتوف 
ههب انظر «تذکره سادات رضویه دیوبند» للسيّد محبوب رضوي بالأردية» ص: »۳٦‏ 
ط: دیوبند ١٠۳١۹ ٤‏ ه. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص: ۲۲۲) 


۳( العلق: دود اُسود يُمتص الدم» یکون ي الماء الآسن. 


۹٤ 
: رحلته إلى الدارالباقية‎ 

وني آخر يوم من حیاته انعقد لسانه» وأآخذت عصباته تتشنج » فعلمنا 
احتضاره وإشرافه على الموت ثم مضى الليل ونهاره والليل التالي» حتى 
انتصف النهار يوم الخميس› و ف ا و 
SS CE‏ فور» E‏ و «نانوته» وغیرها»ء اظ 
نفسه الآخير عقب صلاة الظهر من يوم الخميس في الرابع من شهر جمادى 
الأولی عام ۲۹۷٠ه‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فقامت القيامة» ووقع ما تخوفناه» وغصت الدار يمن فيها وضاقت 
عنهم» فنْقِل جثمانه إلى المدرسة» حيث بقي حتى تم غسله وتكفينه. 

ودفن في بقعة خارج البلد» وقفها الطبيب مشتاق أحمد كمقبرة له 
و ان اول ر و ااه ادر ال ول عله جل 
صلاة المغرب في فناء البلد» وحضرت الصلاة عليه خلائق كثيرة لم تشهد 
تلك المناطق اجتماعا بماثله» ودفِن بعد صلاة المغرب» وأحيل التراب على 


i 
«خزينة الخير هذا“‎ 


)١(‏ أمروهه (۸۳"۲0۸8): بلدة شهيرة بالولاية الشمالية الغربية على نحو مائة كلو متر ممن دهلي 
العاصمة. تحولت الآن مديرية وصارت مدينة. ٤‏ 

(۲) مراد آباد (20ا۸ 0084): مدينة شهيرة حدًا» وم ركز صناعي للأوان النحاسيةء بالولاية 
الشمالية» على نحو ٠١٦۳‏ ك م من دهلي العاصمة. 

(۳) كنكوه (64"901): من أعمال «سهارن فور» بالولاية الشمالية» أنجبت فحول العلم أمنال 
الشيخ المربي «رشيد أحمد الكنكوهي». 


مد ٤‏ 
)٤(‏ وقد آرخ لوفاته: «هائی خزانه حوبي» (أي وا حرينة الخير) 


۹° 


تلقى الناس وفاته بحزن بالغ لم يسبق له مثيل» وأخذ منهم الأسى 


كل مأخذ إلا أنهم لم يقوموا بلطم الوجوه» والولولة وشق الجيوب 
وضرب الخدود» إذ لم يكن لأحد منهم أن يتعدٌ حدود الله تعالى بما سعدوا 
ن م رة الف ا غر الم ن را عة الاس مله اغى :ال 
درجاته في الجنة» وأسکنه بجوار رحمته. 

وكنت أرسلت إلى «الشيخ رشيد أحمد» يوم الثلاثاء» فقدم قبل أن 
ينتصف نهار يوم الأربعاء ثم عاد إلى «سهارن فور» يوم الجمعة» وحل 
مأساة تفوق التصور» غير أنه جلد صبور على المصائب فاحتسب والتزم 
الصمت» وأكثر من الصلاة» وقد كان يعاني من مرض من ذي قبل› 
اقلت ار غا لاجر هاو تة 
وفاة الشيخ « أحمد علي » : 

وبلغ «سهارن فور» فإذا بالشيخ «أحمد علي» قد حان أجله» وجاد 
بنفسه يوم السبت فحلت به مصيبة تتلوها مصيبة وبلاء يعقبه بلاء ؛ غير أن 
وفاة (حضرة الشيخ» خففت من وطأة هذه المأساة الأخيرة» وإلا كانت 
كارثة آي كارثة لا يعلم مداها إلا الله تعالى. 
أبناؤه وأنجاله : 


ء 0ء ء ۱ 
وأعقب «حضرة الشيخ» ابنين :' ' أحدهما: أحمد ' البالغ من 


(0) وللإامام ابن ثالث مات صبيًا. 


۹٦ 


عمره فانية عشر عامًا. شاب متزوج› مكب على الدراسة» ڏو ڏهن متوقد» 


وقريحة ماضية» رزان وقور» جعله الله تعالى يقفو أباه» وحباه من السمعة 

الطيبة والعز الرفيع ما أناله أباهء وعم به الصلاح والتقوى والعلم والفضل. 
ونجله الأصغر: محمد هاشم البالغ من عمره ثماني سنوات : رشيد 

واع » قويم السيرة والسريرة» يتحفظ القرآن الكريم» رزقه الله من المواهب 

ما ظهر منها وما بطن. 

ناته : 


وله ثلاث بنات إحداهن : إكرام النساء» تکبر ابنه : خد وسائر 


أولاده» فھی بكر أولاده» زوٴجها «(حضرة الشيخ») من المولوي 
ل ۲ . ۱ 
«عبد الله» . وعبد الله هذا ابن اختى» ومن ذرية أ الشاه أبى المعالى 


(۱) أحد بن الإمام محمد قاسم النانوتوي ۳٤۷-۱۲۷۹(‏ ۱ه = ۱۹۲۸-۱۸٦۱‏ م: بجحل صاحب 
الترجمة» حفظ القرآن الكرع» وتلقى دراسته البدائية قي إحدى المدارس في « كلاؤتمي» .مديرية « بلند 
شهر»» وأحذ عن الشيخ أحمد حسن الأمروهوي» تخرج قي دار العلوم «ديوبند» على كبار مشايخها 
أمثال: شيخ المند محمود حسن الديوبندي» والشيخ محمد يعقوب النانوتوي» والشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي» عين مدرسًا بدار العلوم عام ۳١٠١٠١ه‏ = ١۱۸۸م‏ ثم احتاره الكنكوهي لإدارة 
الجامعة وشهدت له أعماله العبقرية - فيما بعد - بأهليته لذلك» فقطعت الدار حلال إدارته أشواط 
تقدم بيده لقب بد وس العلماءه» كما تول صب الغ الام ي «جيدر آبادي» وافدة اة 
وهو قي طريق العودة منهاء ودفن قي حيدر آباد. (راحع: مآثر شيخ الإسلام حسين أحمد المدن 
للأدروي» ص:۳۲» ط: دار المؤلفین دیوبند» وقاسم العلوم للکاندهلوي» ص:۱۹۷) 

(۲) للمولوي عبد الله: من ولد الشيخ أنصار علي ولد نحو عام ۷١۲١ه‏ وأحذ العلم عن أبيه وعن 
الشيخ محمد يعقوب» والإمام النانوتوي» وسمع الحديث عن الشيخ أحمد علي وتحرج قي دار 
العلوم» ديوبند عام ١۲۸۷‏ هب وبايع الحاج إمداد الله قي التزكية والإحسان. شغل منصب مدير 


۹۷ 


ء ۲ ء ء 5 
الأنبهتوي” ' ومن ولد المولوي أنصار علي» قرأ علي جل الكتب الدراسية› 


كما قرا بعضها على «حضرة الشيخ» نفسه ؛ رجل جمع خصال الخير» وله 
-الآن - ثلاث بنات › بارك الله تعالی في ذریته. 

ويصغرها السيدة رقية» زوجها «حضرة الشيخ» بالعارف بالل 
ا ابن أخت الشيخ أمين الدين - خال « حضرة الشيخ» 
- من ولدالشيخ عبد القدوس الكنكوهي» رجل صالح» رزان 
وقورء این ل این سواد 


قسم الشؤون الدينية بجامعة «علي كره»» طوال نصف قرن» حيث بدأ عمله فيهاقي عهمد 
مؤسسها السيد أحمد (۷١۸١-۱۸۹۸١م)‏ ونال شهرة فائقة في عهده. (راحع: ترجة النانوتوي 
للکیلان» »٥٤۸/۱‏ وقاسم العلوم للکاندهلوي» ص:٤۲۲)‏ 

0 المح أن اليح عبد اله ليس من ذرية الها أن الحال» راغا هرمن ذرية سيدا آي أرب 
الأنصاري رضي الله عنه» وأما الشاه أبو المعالي فهو من سلالة سيدنا حسين بن علي رضي الله 
عنهما. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص: )٠۲١‏ 

(۲) الشاه أبو المعالي الأنبهتوي بن محمد أشرف الحسييْ الأنبهتوي المتوف ١١١١ه:‏ أحد المشايخ 
المشهورين في المند» ولد ونشأ بقرية «أنبهته» من أعمال « سهارن فور»» أخذ العلم والمعرفة عن 
الشيخ محمد صادق بن فتح الله الكنكوهي ثم عن الشيخ داود بن محمد صادق» وتولى الشياحة 
ب «أنبهته»» أذ عنه: محمد سعيد بن يوسف الأنبالوي» وحلق كثير وقبره بجا ظاهر مشهور. 
(راحع: نزهة الخواطر للكنوي )۱۸/١‏ 

(۳) محمد صديق: ابن بنت الشيخ أمين الدين - حال «حضرة الشيخ» - من أولاد الشيخ عبد 
القدوس الكنكوهي» رحل تقي صاح. 

)٤(‏ الشيخ عبد القدوس الكنكوهي (المتوف ۹٤٤‏ ه= ۷١١٠م):‏ عالم رباني» شيخ معروف من 
مشايخ التزكية والإحسان والسلوك دفن ب « كنكوه». (راجع: تذكرة مشاهير المند للأدوري» 


ص: ۱۷۷) 


۹۸ 

وقام حضرة الشيخ» بتزويج بنتيه» ولم يد -في ذلك- عن 
السنة النبوية قيد شبر» فأنكحهما - دون بلاغ مسبق - عقب صلاة الجمعة» 
غر اهام الج رهي أحبد راغت القن أله اوك 
يبلغ أحدًا سواه» ولم يهم بجهاز طائل يقدمه لبناته غير أنهما كانتا قتلكان 
- كجاري العادة في عشيرتنا - شيئًا من الحلى والثياب» ولا زالتا تقضيان 
حیاتهما فرحتین مسرورتین بفضل من الله تعالی وکرمه. 

وأصغر بناته : السيدة عائشة البالغة من عمرها أربعة عوام» أحبها 
ا ا يقرب مجلسها - دون سائر أشقائها وشقيقاتها - 
إليه ويجادثهاء بارك الله تعالى في عمرهاء ورزقها صلاحاء وهي في سنها 
هذا كيسة بهيجة الخاطر»› اللهم زد فزد. 
من اعلام تلامیذه: 

وتتلمذ على « حضرة الشيخ» أناس كثيرون أفضلهم : الشيخ حمود 
ج ر الشيخ ذو الفقار علي» تلقى جل دراسته في «ديوبند»»› 


(۱) الشیخ محمود حسن المعروف ب«شیخ الهند) (۱۳۳۹-۱۲۰۹۸ه ۱١۱۸-١۱۹۲م):‏ تول 
رياسة ومشيخة الحديث بدار العلوم «ديوبند» قصد الحجاز يدبر ثورة ضد الاستعمار البريطاني في 
الهند» فانكشف أمره» واعتقل عكة» وني إلى سجون «مصر»» و«مالطة»» وقضى ها ثلاثة أععوام 
ونصف» فدعي «أسير مالطة» ممن أحذ عن الإمام النانوتوي» وأحذ عنه: الأعلام؛ ترحم معان 
القرآن الكرم إلى اللغة الأردية» وهي حير التراحم» فانتشرت ولقيت قبولاً عامّاء وقامت حكومة 
حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بطبعها ونشرها وتوزيعها في العام. وله 
أيضًا: « إيضاح الأدلة»» ولد ب« بريلي»» وتوقي ب«دهلي»» ودفن ب«ديوبند». (راحع: تذكرة 
مشاهیر اند للأدروي» ص:۲۳۳» وقاسم العلوم للکاندهلوي» ص: ۲۲۸-۲۲۷) 


۹۹ 


وسمع الحديث عن «(حضرة الشيخ» وتم عليه دراسته» وارتوی من منهله 


الفياض» وهو أول من نيطت به عمامة التخرج في دار العلوم ديوبند. 

وثانيهم : الشيخ فخر الجحسن الكنكوهي”» أشبه الناس ب «حضرة 
الشيخ» استقامة» من صفوة أصحابه وحواريه» له مقدرة فائقة» وكعب 
عال قي العلوم» وهو الآخر قد تلقى دراسته في «ديوبند»› وبدأها على 
الشيخ رشيد أحمد. 

ا ا أ حر اا تروهري ٠‏ اعا لر ا 
المودة» وهو رجل ذو كفاءة بالغة» وأوفق الناس ل «حضرة الشيخ». 

وله تلامذة دون هؤلاء» وکثیر ما هم. 

وكان « حضرة الشيخ» -في أول مره - يستنكف أن ببايعه على يده 
أحد رغم ما أذن له الشيخ الحاج - يعني به | لشيخ الجاج إمداد الله المهاجر 


)١(‏ الشيخ فخر الحسن الكنكوهي (المتوف ١٠١٠ه‏ = ۱۸۹۷ء): عالم صا تقي» معروف بفضله 
وكماله ونبوغه» لازم الإمام النانوتوي في حله وترحاله» وأخحذ عنه حمل بعير؛ حسن الشكل» 
ضخم» ظريف» بشوش» حسن الحاضرة» ناظْرَ المنادك. له تعليقات على كل من السنن 
لأبي داود» والسنن لابن ماحه» توفي ب « كان فور». (نزهة الخواطر للكنوي ۸/٤٠٠»وتذكرة‏ 
مشاهیر اند للأدروي» ص: ۲۰۹-۲۰۸» وقاسم العلوم للکاندهلوي» ص:۲۲۸) 

(۲) الشیخ أحمد حسن الأمروهوي بن أکبر حسین (۱۳۳۰-۱۲۹۷ هھ = ۱۹۱۲-۱۸۰۰م): 
امحدث الحليل» لازم الإمام النانوتوي» ولم يصدر عنه إلا وعاء للعلم» تولى التدريس والإافادة؛ 
حلو الكلام» له رنة في الآذان» مليح الشمائل. (راحع: نزهة الخواطر للكنوي ۸/ »٤١-٤١‏ 
وبحث قيم طويل النَفَس حول حياته بقلم الشيخ نسيم أحمد الفريدي» جحلة دار العلوم الشهرية تي 


)ه١۳۷۳ حلقات من ربيع الأول ۷۳١١ه حن ذي الحجة‎ ٩ 


o» 


ا لمكي - بالبيعة» ثم أقبل عليه بعد ما أكدوا عليه كثيرًاء فبايعه آناس» لم 


يأذن لأحد منهم بالمبايعة» وإن كان فيهم عدد غير قليل من أصحاب 
اجتهاد وأحوال. 

وأصبح - اليوم - يرفض المبايعة » فإن أصر عليه أحد» آمره ببعض 
الأوراد و الأذكار. ولقد بر أصحابه والمُحْجَبوْنً به أهل زمانهم تحقيقا لرضى 
شيخهم ووفاء له» رغم أن «حضرة الشيخ» لم يكن يعاملهم إلا معاملة 
LES OEE E E‏ ق 

وقد أرّخ غير واحد من العلماء لوفاته يطول استيعابه» وإنغا أتعرض 
لاثنين منها أعجباني : أولہما: ما قمت بتأریخه» وھو: کیا چراغ گل ہوا؟ 
(أي ما أسوا أن انطفاً السراج)» ونظمته في غير وجه. 

وأرّخ الشيخ فضل الرحمن» وهو خير ما أرخ لوفاته وأروعه: 
«وفات سرور عالم كا يه نمونه هى»؟؟ (أي هذه المساسأة تحاكي وفاة سيد 
الأنام صلى الله علية وسله) وهذه الكلمات شطر من بيت جادت به قرية 
الشيخ فضل الرحمن. 


ءاس ۱ 
وأرّخ السيد عبد الرحمن' أ - صاحب المطبعة النظامية ب «كان 


)١(‏ السيد عبد الرحمن خان شاكر اللكنوي للمتوق ۱۳۳۲٤‏ ه = ٦۱۸۹م»‏ رحل فاضل» مح اليدء 
نشيط ني الخدمات الدينيةء أنشاً هو وأخوه مطابع في «لكناؤ» كانت مضروبًا ها المثل ي حسن 
الطبع والمعاملة» فلما فرض الملك واحد علي شاه الحظر على مطابع «لكناؤ» عام ۹٤۱۸م‏ انتقلا 
يما إلى « كانفور». وعام ٤‏ ١۸٠م‏ أنشاً مطبعة قي « كانفور» باسم المطبعة النظامية الي كانت 


۱۰۱ ۰۲ 
فون و ا 2 «رضي الله عنهماء فنعم ما أرخ. 
وأرخت آنالہما: «مصیبت پر مصيبت آئى؟ (أي مصيبة تلتها مصيبة). 
وفي الختام أقول: اللهم! يارب !ياكريم! أكرم نزل هؤلاء في 
أعلى العليين بفضلك الأعم ومنك الشامل» وارزقنا- من ورائهم 
-الاستقامة على الطريق الذي سلكوه» عليه نحيى» وعليه ثموت»› 


وعلیه بعَث» آمین ثم آمین. 
KK * *«‏ 
الفهارس 


- الأعلام 
- الأماكن 


يهتم بتصحيح مطبوعاتما لاسيما القرآن الكرم اهتمامًا بالعًّا. أسس مدرسة حامع العلوم الموضوعات 
بكانفور» واستدعى إليها « حكيم الأمة أشرف علي التهانوي»» وكان له علاقة وطيدة بالححاج 
إمداد الله تنم عنها رسالة غراء أرسلها الحاج إمداد الله إلى حكيم الأمة أشرف علي معربًا فيها 
عن بالغ حزنه وأسفه على وفاته. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:٠۲۳)‏ 
)١(‏ كان فور (۲لا4۸): مدينة كبيرة بالولاية الشمالية» وم ركز صناعي وتحاري عظيم» بها مصانع 
كثيرة للقطن والصوف والحلود والأحذية وغيرهاء على نحو >۹٠‏ ك م من دهلي العاصمة. 
(۲) يعن بهما الشيخ الإمام النانوتوي والشيخ الحدث أحمد علي السهارنفوري؛ حيث توقي الإمام يوم 
ا لخميس /٤‏ جمادى الأول ١۲۹۷‏ ه الموافق /٠١‏ أبريل ٠۱۸۸م»‏ وتوفي امحدث السهارنفوري 
یوم السبت /٦‏ جمادی الأول ۲۹۷٠ه‏ الموافق /١۷‏ أبريل ٠۸۸٠م‏ أي في يومين متقاربين. 
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المراجع 


ا 
الأعلام للزركلي› طط : دار العلم للملايين» بيروت. 
الإمام النانوتوي حياته ومآثره للأستاذ أسير الأدروي» ط : 
ا و و د 


۰ 


ك 
تاريخ دار العلوم ديوبند للسيد حبوب الرضوي» ط : المركز 
العلمي» دیوبند عام ۳۹۲٠ه.‏ 
تذكرة مشاهير الہند للأستاذ أسير الأدروي› ط : دار المؤلفين› 
ديوبند» الهند. 
ترجمة النانوتوي للأستاذ الفاضل مناظر أحسن الكيلاني» ط : 
مكتب دار العلوم ديوبند» الهند. 

س 
سوانح علماء دیوبند للدکتور نواز الديوبندي» ط : نواز ببلي 
کیشنز دیوبند. 


-۱١ 


-۲ 


11° 


الصحيح للإمام مسلم» ط : الحلبي. 
ف 
فرهنك آصفية للمولوي السيد أحمد الدهلوي» ط : ترقي 
أردو بيورو» دهلي الجديدة. 
ق 
قاسم العلوم حضرة الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتوي أحوال 
وآثار وباقيات ومتعلقات عدد خاص مجلة «(صحيفة نور» 
للشيخ نور الحسن راشد الكاندهلوي» مكتبة× نور» محله 
مولویان» کاندهله» مظفر نغر» الہند. 
ھم 
مآثر شيخ الإسلام حسين أحمد المدني للأدروي» ط : دار 
المؤلفين» ديوبند» الهند. 
المنجد في اللغة والأعلام» ط : دار المشرق»› بيروت. 
ن 
نزهة اللخواطر وبهجة المسامع والناظر للعلامة الشريف عبد 
الجي» ط : مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد» الدكن› 
الهند. 


الموضوعات 


رما فر ا اكاب ال غد برب لار توي ره الله 
ولادته: 

تعلیمه وتربیته : 

اشتغاله بالأعمال الدراسية والعلمية : 

رئاسته لہيئة التدريس بدارالعلوم / دیوبند : 
مكانته في العلم والتزكية والإحسان: 

زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة : 

صورة من حخَلقه وخلقه : 

قناعته وتقشفه : 

تشرفه بالحج والزيارة : 

نبوغه في الكتابة والشعر: 

مجموعات من کتاباته : 

نموذج من شعره العربي : 

وفاته: 

الامات هه ام الاو توق رة للف طون 
تعلیمه : 

كتابته تعليقات على صحيح البخاري : 

زواجه: 


أولاده: 


11۸ 
من مآثره الخالدة : 
مناظراته مع العلماء الندوس والمسيحيين : 
مناظرة مدينة( روركي »بولاية آترابراديش : 
قيامه بحركة تزويج الأرامل : 


اجتماعه بالحاج الشيخ إمداد اللّه» 


قدومه( دهلی ) وبدۋه دراسة کتاب الكافية ق النحو: 


تفوقه على الطلاب: 

حله لبعض عويصات« الحساب») 

عل كمد الصو 

تعليقه على صحيح البخاري : 

زهده في الاهتمام بذاته : 

تبتله : 

IS 

بعض ما رآه فیما یری النائم وهو صبي : 
إباؤه من التوظف : 


۲۹ 
۳١ 
۳۲ 
۲۳ 
۲۳ 
۳٢ 
۳۸ 
۳۹ 
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0 
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۱۹ 


الشيخ« إمداد الله )يو صینا بالاحتفاظ با يقوله( حضرة الشيخ ) 
تواضعه : 

معاناته وصبره : 

أذكاره وأعماله: 

توارد المعاني والأفكار : 

عود على بدء: 

مغامراته أيام الغدر: 

إصابته للهدف بالبندقية : 

صعوده وثباته في تلك الأيام : 

وقوفه مَصللتًا سيفه ضد حملة البنادق : 
إصابته بالبندقية : 

والڵه يكلۇە : 

رحلة( حضرة الشيخ » والشيخ الحجاج إلى بلاد العرب: 
استظهاره للقرآن الكريم : 

عودته من مكة المكرمة: 

تأسيس مدرسة ديوبند : 

تدریسه زمن الإقامة ب( میروت») 
المتضمن لبيان النكات والنوادر: 
نكايته في أحد الأساقفة« تارا تشند» 
عقد احتفال للتعرف على الله تعالى : 
نكايته في الأساقفة : 


رحلته برفقة الشيخ( رشيد أحمد < »و« آنا »معهما - إلى الحجاز: 


إصابته عرض في طريق العودة: 


بلوغه الوطن ونقوهه : 
اشتهار أمر( دیانند) 


« دیانند »يلوذ بالفرار بمجرد سماعه قدومه : 


قيامه بالرد عليه » وتسمية الشيخ : عبدالعلى له ب «الرد المماثل»: 


سنتان من مرض تخللهما قه : 

« حضرة الشيخ »يعود الشيخ« أحمد علي »في« سهارن فور» 
رحلته إلى الدار الباقية : 

وفاة الشيخ« أحمد علي » 


أبناۋه وأنجاله : 


فهرس الأعلام 

-----الأعلام الواردة في الكتاب 
فهرس الأماكن 

-----الأماكن الوارد ذكرها في الكتاب 
المراجع 

الموضوعات 


1۱١ 


